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  قسم التاریخ  –كلیة التربیة  –جامعة البصرة 

  الخلاصة

السوفیتیة منذ بدایة التقارب بین الجانبین واتفاقهما  –هم طبیعة العلاقات الألمانیة هذا البحث محاولة لف  
بحثه للأسباب الموجبة للتقارب  ١٩٣٩حول تقسیم منطقة البلقان ووسط وشرقي أوربا إلى منطقتي نفوذ منذ عام 

بینهما إلى درجة ولد " ،وتبین أن الوضع كان هشا ١٩٣٩بین الطرفین اثر عقد معاهدة عدم الاعتداء في عام
شكوك لم تفلح الدبلوماسیة المتبادلة في تجاوز أزماته وكان الخیار هو ضرورة اقتسام النفوذ والسیطرة ولو على  

 ١٩٣٩للألمان حینما غزو بولندا وتشیكوسلوفاكیا  منذ عام " حساب الدول الأخرى التي أصبحت أراضیها نهما
جمعت الطرفان هي السبب في بدایة تدهور الأوضاع بینهما عام وبتواطؤ سوفیتي ،وكانت المصالح التي 

١٩٤٠.  

  :المقدمـة 
یتعلـــق هـــذا البحـــث بحقبـــة مهمـــة مـــن تـــاریخ أوربـــا كـــان لإحـــداثها مـــن صـــراعات وحـــروب وغـــزوات وعمـــل       

 ١٩٤٥سیاســي ودبلوماســي دور فــي إرســاء مفــاهیم سیاســیة واجتماعیــة جدیــدة بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة عــام 
مـــن الـــزمن ، إذ رســـم جهـــدها السیاســـي " ،فقـــد أصـــبحت تــُـدرس وهـــي جـــزء مـــن ارث شـــعوب حكمـــة العـــالم ردحـــا

والعسكري  التوسعي والاستعماري خارطة العالم بأسره ،ونحن الیـوم نشـهد اثـر بصـمات القـارة القدیمـة أوربـا بهـذا 
لعظمـى آنـذاك فـي الظهـور بنظریتهـا هذا البحث یحاول رصد ثقل الاتحاد السوفیتي الذي بـدأت دولتـه ا. الصدد 

بعــد الحــرب العالمیــة الأولــى وســعیه للهیمنــة والســیطرة علــى منــاطق فــي دول )) الشــیوعیة((الاشــتراكیة العلمیــة 
البلطیق والبلقان، فضلاً عـن وجـود قطـب فـي تلـك الفتـرة اخـذ یفـرض نفسـه علـى السـاحة بشـكله القـومي المتشـدد 

وبـذلك فــان . المتطـرف والطمــوح ووجـود رغبـة للســیطرة علـى وســط وغـرب أوربــا وهـو ألمانیـا النازیــة بزعامـة هتلــر
تسلیط الضوء على العلاقة بین الجانبین تأتي لفهم كیف أصبح شكل الخارطـة السیاسـیة الأوربیـة وكیـف تغیـرت 

 .في ظل علاقتهما

أثنـاء تغیـر مواقـع القـوى  تغیرات واضحة وجلیـة أورباشهدت فیها  أعواموأن هذه العلاقات نشأة وتبدلت في      
والقـوى الطامحـة والمسـتعدة لخـوض الصـراع ) بریطانیـا وفرنسـا(وموازینها واختلاف المصالح بین القوى التقلیدیـة 

. ،ومــن ثــم فــإن البحــث یوضــح طبیعــة التحالفــات والاصــطفافات والتكــتلات الدولیــة) والاتحــاد الســوفیتي ألمانیــا(
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فــي فهــم طبیعــة المعاهــدات والاتفاقیــات بــین الجــانبین وأثرهــا فــي السیاســة  ویــأتي الاهتمــام بهــذه العلاقــات رغبــة
 أسـعفت. التوتر التي شاركت في توسیع رقعة الحرب العالمیـة الثانیـة وأسباب. والعالمیة ما بین الحربین الأوربیة

الانكلیزیــة  منقولــة عــن الأصــل الألمــاني وباللغــة الأحــداثهــذا الموضــوع مجموعــة وثائقیــة مترابطــة ومنســقة عــن 
  :الوثائق الألمانیة المترجمة الى اللغة الانكلیزیة والتي جمعها كل من  تاتي في مقدمتها

((Sontag , Ramon James and Beddie , James stuart)) 
  :تحت عنوان 

       ((Documents on Nazi-Soviet Relations 1939-1941)) 
(( D.N.S.R. ((وسیرمز لها ب  

 
بجمعها ولاسیما ما یخص  الأمریكیون، وقد قام الألمانیةجزءاً من وثائق وزارة الخارجیة  الأصلوكانت في 
  . السوفیتیة ونشرها بشكل مستقل في مجموعة من المجلدات -العلاقات الالمانیة

  
  :من بعض الوثائق الألمانیة  الأخرى الموسومة بـ"وأفاد البحث ایضا

((D.N)) وسیرمز لها ب   ((Document on Nazism, 1919-1945)) 

  : والتي جمعها كلاً من 
((Noakes, Jermy and Pridham, Geoffery (eds))) 

  : الموسومة بـ الأمریكیةوقامت بالدور نفسه الوثائق 
((United states: Department of states The Foreign Relations of the united states , 
Diplomatic Papers, vol.l, 1939.)) 

 –فقد شاركت هذه المجموعة في توضیح معالم العلاقات في ظل الحرب السوفیتیة  ((FRUS))سیرمز لها بو  
  .الفنلندیة

بنصیب وافر في هذا البحث   وسیرمز ١٩٣٩لعامBritish blue book) (وأسهمت الوثائق البریطانیة المعنونة
  . ).BBB(لها ب

  
  
  

  عدم الاعتداء السوفیتي وعقد معاهدة  – الألمانيالتقارب ـ 
  ).١٩٣٩آب  –نیسان (

  
في العالم بأسره،  وإنماإذ انه اثر لیس في تشیكوسلوفاكیا فقط   )##(اتضحت العواقب الوخیمة لمؤتمر میونخ  
بأنه لایلتزم بما قدمه لفرنسا وبریطانیا من تعهد  بوضوح)١( Adolf Hitlerأعلن هتلر ١٩٣٩ مآذار عا ١٥ففي 

احتل  ١٩٣٩آذار عام  أواسطوفي . )٢(واحتلالها  أراضیهاة لتشیكوسلوفاكیا وقام بغزو یحترم به الحدود الجدید
رومانیا على توقیع اتفاقیة اقتصادیة تجعل  ألمانیا أجبرت آذار ٢٣لیتوانیا وفي  إلىكلابیبدا التي تعود  الألمان
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قة الحكومة البولندیة على ضم مواف ألمانیاطلبت  آذار ٢٤وبعد یوم أي في . )٣(الألماناقتصادها تحت سیطرة 
البولندیة الموقعة في – الألمانیةفوراً وثیقة عدم الاعتداء  ألغتالدانزك وطریق سیارات وسكة حدید تمر عبرها، ثم 

  .)٤( محتملة على بولندا هذه المرة أصبحتالحرب  أنمما یعني  ١٩٣٤كانون الثاني عام  ٢٦
التحكم  إلىالهادفة  ألمانیات من قلق الحكومة البریطانیة بشأن نوایا زاد الألمانیةالتحركات  أنوالجدیر ذكره  

نیسان من  ١٣وفي . )٥( قرارها بإعطاء  بولندا ضمانه ضد العدوان ١٩٣٩أذار ٣١بریطانیا في  أعلنتبأوربا لذا 
البریطانیة  نةالضمابریطانیا وفرنسا عن منحهما ضمانتین لكل من رومانیا والیونان على غرار  أعلنتالعام نفسه 

الشرقیة ، راحت دوائرها  أورباتورطت بریطانیا على غیر عادتها ببعض الالتزامات في  أنوبعد .)٦( لبولندا
نیسان عام  ١٥وسألت الاتحاد السوفیتي في  أورباقوة في ذلك الجزء من  بأقوىالدبلوماسیة تحاول الاتصال 

یقدم الاتحاد  أنانیا، وان یصدر بیاناً علنیاً یتضمن كان یوافق على ضمان حدود بولندا وروم أذاما  ١٩٣٩
ما وقع اعتداء على أیة دولة من هذه الدول  إذ)  الوسطى أوربا(المجاور له  الأوربیةالسوفیتي المساعدة للدول 

  .)٧( تظهر هذه الدولة مقاومتها للاعتداء وان ترغب هذه الدولة بنیل المساعدة من الاتحاد السوفیتي أنبشرط 
بریطاني -السوفیتي لعرقلة أي تقارب سوفیتيالتقرب من الاتحاد  إلىوالایطالیون  الألمانومن جانبهم سعى   

بریطانیا شكوك بوجود اتصالات بین كان لدى سیاسة المحور  إلىهذا التحول كان جذریاً بالنسبة  أنولا ریب في 
 Maximمكسیم لیتفینوف أنلیس من شك في ، و يالاقتصاد الجانبعلى والسوفیت ولكنها كانت تقتصر  ألمانیا

Litvinov  )٩( أیضاً كان لابد أن یدهش منه )٨(.  
 خطت الدبلوماسیة السوفیتیة خطوتین باتجاهین متعاكسین حیث رفض ستالین ١٩٣٩نیسان عام  ١٧في و   

Stalin )واقترح في المقابل عقد . الاستجابة لطلب بریطانیا الالتزام من طرف واحد بحمایة حدود رومانیا وبولندا)١٠
حلف وتوقیع معاهدة عسكریة بین بریطانیا وفرنسا والاتحاد السوفیتي تتعهد الدول الثلاث بموجبها بحمایة كل 

الذي  الیوم نفسهومن جهة أخرى وفي . )١١( من أي عدوان قد تتعرض له والأسودالدول الواقعة بین بحري البلطیق 
زیاراته  إحدىبریطانیا المح میریكالوف، السفیر السوفیتي في برلین، في  إلى مقترحاتهقدم به الاتحاد السوفیتي 

ثم أخذ ستالین یترقب ردود الفعل . )١٢( السوفیتي -الألمانيموضوع التقارب  إلى، الألمانیةالدوریة لوزارة الخارجیة 
ضت كلا الدولتین الاقتراح ، فقد رفللآماللهاتین الخطوتین، فإذا بردود الفعل الصادرة عن باریس ولندن مخیبة 

الجیوش  بانالسوفیتي بحجة رفض الدول المجاورة للاتحاد السوفیتي اشتراكه في ضمان سلامتها، لأنها اعتقدت 
وانسحبت فأنها ستعمد  التوسعیة وإذا قدر لها أطماعهافلن تنسحب منها بسبب  أراضیهاإذا ما دخلت   السوفیتیة

عدَّ ستالین رفض بریطانیا وفرنسا .)١٣(الاتحاد السوفیتي إلىمهیداً لضمها تشجیع الحركات الانفصالیة وت إلى
أنه لو كانت القوى الغربیة راغبة فعلاً في ((مقترحاته بالحجج التي قدمتها الدولتان، مجرد تبریرات لا غیر، وقال 

ك الحین، لم یتمالك وحتى ذل )١٤( ))التحالف مع الاتحاد السوفیتي لكانت تجاوزت هذه الاعتراضات أو أهملتها
  .)١٥( والإهاناتیتوقع من لندن وباریس غیر العراقیل  أننفسه من الشعور بأنه لا یستطیع 

هتلر خطاباً خطیراً هدد  القي ١٩٣٩نیسان عام  ٢٨ففي . واستغل هتلر استیاء ستالین من بریطانیا وفرنسا  
صحفه  وأوقفتلاحظة غیر ودیة للاتحاد السوفیتي فیه بولندا بالحرب لكنه على غیر عادته امتنع عن توجیه أیة م

علاقات  إقامة أمكانیةستالین متفائلاً حول  أصبحوفي نهایة شهر نیسان . هجماتها التقلیدیة ضد الاتحاد السوفیتي
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عام  أیار ٣وفي .)١٦( بقطع علاقاته مع فرنسا وبریطانیا المجازفةعن  إحجامهالمانیه، على الرغم من – سوفیتیة
، عن منصبه  المنایاجبهة ضد  لإقامةلیتفینوف، الیهودي المناصر  بإقصاءصدر ستالین قراراً مفاجئا ا ١٩٣٩

وهو بلشفي غیر یهودي یسهل علیه التفاوض مع  )١٧( Molotov وزیراً للخارجیة السوفیتیة واستبدله بمولوتوف
القادة السوفیت   وأكثرالین المقربین ست أصدقاءفضلاً عن انه كان من  الآريالعرق  إلىالنازیین بسبب انتمائه 

  .)١٨( تعاوناً معه
بكتابة تقریر الى  ١٩٣٩آیار عام ٤في  Tippelskireفي موسكو تیبلسكیري  الألمانیة بالإعمالوسارع القائم 
، اوضح فیه وجهة نظرة حول عزل لیتفینوف، اذ رأى ان هذا العزل یعود الى الخلافات في الألمانیةوزارة الخارجیة 

حول المفاوضات مع القوى الغربیة، ونتیجة لشكوك ستالین بالعالم ) ١٩( Kremlin  لرأي داخل الكرمیلینا
لان السفیر البریطاني في موسكو استقبل من  مفاجأةلیتفینوف عن منصبه جاء  إقصاءواكد . الرأسمالي المستسلم
لالماني الى نتیجة مفادها ان قلق ستالین ا بالإعمالتوصل القائم  "وأخیرا، ١٩٣٩ایار عام  ٢قبل لیتفینوف في 

ان القصد من ((من ان یجر بلاده الى حرب مع المانیا لوحده فضلاً عن ان مولوتوف لم یكن یهودیاً، لذا یبدو 
 ))واضحاً، وهو ایجاد ضمان أن السیاسة الخارجیة ستسیر وفقاً لخطط یضعها ستالین نفسه) مولوتوف(تعینه 

)٢٠( .  
فبعد یومین من تعیین مولوتوف . ان وجهة نظر تیبلسكیري قد اثرت في الحكومة الالمانیة ومما لاشك فیه  

ابلغ شنوري  ١٩٣٩ایار عام  ٥السوفیتیه تطوراً ملحوظاً ففي –وزیراً للخارجیة السوفیتیة شهدت العلاقات الالمانیة 
ة مستشار السفارة السوفیتیة في برلین ، رئیس القسم الاقتصادي لدول اوربا الشرقیة في وزارة الخارجیة الالمانی

التشیكیة سیتم  )٢١( Skoda ان اتفاقیات الاتحاد السوفیتي السابقة مع معامل سكودا  Astakhovاستاخوف 
وسأل استاخوف شنوري فیما اذا كانت المانیا ترغب باستنئاف المفاوضات التجاریة مع السوفیت ، لكن . تنفیذها

وطرح استاخوف سؤالاً على شنوري وهو هل ان عزل لیتفنیوف سیبدل من . اب لهأي جو  أعطاءشنوري امتنع عن 
تجاه الاتحاد السوفیتي ؟ لم یعط شنوري أیضاً جواباً محدداً وبالمقابل شدد استاخوف التأكید  على  ألمانیامواقف 

ون له تأثیر كبیر في الذي لم یكن خبیراً في السیاسة الخارجیة، ولكن سیك) الاهمیة الكبیرة لشخصیة مولوتوف(
  .)٢٢( )مستقبل السیاسة الخارجیة للاتحاد السوفیتي

ایار ، حول عقد  ١٤والجدیر ذكره، ان رفض حكومتي بریطانیا وفرنسا المقترحات السوفیتیه التي قدمتها في  
دوان القوى المتعاقدة لع إحدىمعاهدة فعالة بین القوى الثلاث بخصوص المساعدة المتبادلة في حالة تعرض 

المساعدة بما في ذلك المساعدة  أشكالخارجي وتتعهد كذلك بریطانیا وفرنسا والاتحاد السوفیتي بتقدیم كل 
الشرقیة الواقعة بین بحري الاسود والبلطیق والمجاورة لحدود الاتحاد السوفیتي في حالة  أورباالعسكریة لدول 

حكومتي لندن وباریس لا ترغبان في عقد معاهدة مع  تعرضها لعداون، مما اعطى انطباعا لدى السوفیت مفاده ان
  .)٢٣( الاتحاد السوفیتي لمنع هتلر من الاستیلاء على بولندا

ولم یكن من المستغرب بعد هذا الرفض ان یشدد الاتحاد السوفیتي في تقربه من المانیا، وعاد استاخوف في   
في استمرار تحسن  أملهاستاخوف عن  واغرب یةالألمانالى مقابلة شنوري في وزارة الخارجیة  ١٩٣٩ایار  ١٧

في السیاسة الخارجیة بین )) نزاع((استاخوف عدم وجود  وأكد. تجاه الاتحاد السوفیتي الألمانیةلهجة الصحافة 
عداء بین البلدین ، على الرغم من انه اشار الى  لأيالمانیا والاتحاد السوفیتي ، لذا فهو یرى انه لا یوجد مسوغ 
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ر لدى الاتحاد السوفیتي بوجود تهدید له من جانب المانیا، وعندما وجه شنوري سؤالاً لاستاخوف عن وجود شعو 
وجود شكوك في نجاحها في الظروف   الأخیرالسوفیتیة، اكد  –الفرنسیة  –سیر المفاوضات البریطانیة 

  . )٢٤(الحالیة
بتوجیه  ١٩٣٩ایار عام  ٢٠ي شولنبرغ في عند هذا الحد، بل اتصل مولوتوف بالسفیر الالمان الأمرولم یقتصر 

في السابق،  أخفقتعن رغبتهم بفتح باب المفاوضات التجاریة التي كانت قد  أعربواقد  الألمانوكان . من ستالین 
تقوم علیه المفاوضات وعندما )) سیاسي مشترك أساس((فرد مولوتوف على ذلك بقوله انه ینبغي التوصل الى 

رد الوزیر السوفیتي، ان هذا المفهوم یتطلب التفكیر بین الفریقین، )) السیاسي بالأساس((ه سأله شولنبرغ عما یعنی
: (( فكتب شولنبرغ الى برلین یقول. ان ینتزع من مولوتوف المزید مما یجول في ذهنه الألمانيوعبثاً حاول السفیر 

وبعد . )٢٥( ))و رجل معروف بعنادهوه. یبدو ان الهر مولوتوف مصمم على الا یضیف كلمة واحدة الى ما قاله 
توقع من هتلر ان یبادر بالثانیة الا ان الوقت لم یكن قد حان بعد لیورط هتلر  الأولىان خطا ستالین الخطوة 
  . )٢٦( نفسه بایة التزامات محددة

من طلب وزیر خارجیته مولوتوف  ١٩٣٩واستمر ستالین في مناوراته السیاسیة ، ففي مطلع شهر حزیران عام   
موسكو لغرض تحطیم الجمود الذي رافق المفاوضات  إلى )٢٧( Halifaxوزیر خارجیتها هالیفاكس  إرسالبریطانیا 

محله، وعلى الرغم من ان  William Strangولكن هالیفاكس امتنع عن الذهاب، وقرر ایفاد ولیم سترانج . 
ل في السفارة البریطانیة في موسكو ویتقن كان موظف كفوء في وزراة الخارجیة البریطانیة وسبق وان عم الأخیر

تعزیز الشكوك لدى موسكو من ان نیفیل  إلىمما أدى . اللغة الروسیة بطلاقة، الا انه لم یكن معروفاً في الخارج
وصل سترانج الى و  .)٢٩( حلف معهم موجه ضد المانیا إقامةلم یكن جاداً في  )٢٨( Nevil champrlinتشمبرلن 

فرنسیاً مشتركاً  –، وعلى الرغم من اشتراكه في احد عشر اجتماعاً بریطانیاً  ١٩٣٩عام  حزیران ١٤موسكو في 
أي في  أسبوعینوبعد . السوفیتیة –مظهره لم یترك اثراً كبیراً في سیر المفاوضات البریطانیة  أن إلامع مولوتوف، 

فة البرافدا من ان الدولتین حزیران عرض الاتحاد السوفیتي شكوكه ومخاوفه علناً في مقال نشرته صحی ٢٩
قد تصلان في النهایة الى عقد صفقة مع هتلر، تماماً كما فعلتا قبل نحو ) وفرنسا –بریطانیا (الحلیفتین الغربیتین 

السوفیتیة ولعل  –الفرنسیة  –ومع ذلك لم یستغل هتلر فرصة تعثر سیر المباحثات البریطانیة . )٣٠( عام في میونخ
الى انشغاله طوال شهر حزیران في الاشراف على استكمال الخطط العسكریة لغزو بولندا تقاعسه عن ذلك یرجع 

)٣١(.  
على  الأخیرة، حث ألمانیا إلىالمباحثات العسكریة بین بریطانیا وفرنسا والاتحاد السوفیتي  أنباءالا ان وصول   

 –فرنسي  –ق عسكري بریطاني التوصل الى عقد اتفا إحباطتجدید اتصالاتها مع الاتحاد السوفیتي ، لغرض 
قرب الشروع بالمباحثات العسكریة بین  أكدتفي لندن على معلومات،  الألمانیةفقد حصلت السفارة . سوفیتي 

، فقد كانت الدلائل تشیر الى ان المفاوضات أمرومهما یكن من . القوى الثلاثة، حتى قبل الاعلان عنها رسمیاً 
رة بین البلدین ، فضلاً عن منح قرض الماني للاتحاد السوفیتي قد هیأت فرصة السوفیتیة بشأن التجا –الالمانیة 

  . )٣٢( محتملة كل جانب منهما بشأن صفقة سیاسیة ملائمة للجانبین ، لاستطلاع اراء
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المانیة مستقبلیة حول تحدید مناطق النفوذ بینهما، عندما  -مرة، ملامح اتفاقیة سوفیتیة لأولوقد رسمت ،  
السوفیتي في برلین استاخوف والممثل التجاري  بالأعمالت تمهیدیة بین شنوري من جهة والقائم جرت مباحثا

شنوري للجانب  أوضحوقد .  ١٩٣٩تموز  ٢٤من جهة اخرى في  ) Babarinبابارین(السوفیتي في برلین 
انها تمر بثلاث مراحل ،  آنذاك وأكدالسوفیتیة،  –السوفیتي وجهة نظر المانیا في مسالة تحسن العلاقات الالمانیة 

 وأخیراوهي التوصل الى عقد اتفاقیة بشأن المسائل التجاریة والقروض ثم مرحلة الصحافة والعلاقات الثقافیة، 
السوفیتیة، وان  –تصادم في المصالح الالمانیة ((فضلاً عن ذلك اكد شنوري عدم وجود . مرحلة التقارب السیاسي

  . )٣٣( ))ى عمل شيء في البلقان او بسارابیا یضر بالمصالح السوفیتیة فیهاالمانیا لا یمكن لها ان تقدم عل
وخلال هذه المحادثات اعاد شنوري مرة . ١٩٣٩تموز عام  ٢٦مهمة بین الجانبین في  أخرىوجرت محادثات   

ة في صراح أكثرالسوفیتیة ولكن شنوري كان  – الألمانیةتصریحاته السابقة بشأن مراحل تحسن العلاقات  أخرى
عدم وجود صدام في المصالح بین المانیا والاتحاد السوفیتي في المنطقة  ،أكد لبابارین واستاخوف إذهذه المرة 

ان قضیتي الدانزك والممر البولندي  أوضحاما استاخوف فمن جانبه .  الأسودالممتدة من بحر البلطیق الى البحر 
بصراحة ان الاتحاد السوفیتي لا یزال یشعر بوجود  أشاروف ستحلان بطریقة او باخرى لصالح المانیا ولكن استاخ

، وعلاقات المانیا مع )٣٤( اتفاق مكافحة الشیوعیة إلىولمح استاخوف بهذا الصدد . خطر علیه من جانب المانیا
ورد شنوري على تصریحات استاخوف مؤكداً ان . بعد مؤتمر میونخ لاق ید المانیا في اوربا الشرقیةالیابان، واط

اما بالنسبة لاتفاق مكافحة الشیوعیة، . الشرقیة لا تشكل خطراً على الاتحاد السوفیتي  أوربالسیاسة الالمانیة تجاه ا
) بریطانیا وفرنسا(هذا الاتفاق موجه ضد الدیمقراطیتین الغربیتین  ،قال  أنمولوتوف سبق  أنشنوري  أوضح

تعاون بین البلدین موجه ضد الاتحاد  إیجادصد منها مع الیابان لا یق ألمانیاان علاقات : ((قائلاً  وأضاف
وقعت اتفاقاً لعدم  أنسبق لها  ألمانیا أنذلك  السوفیتي، وان المانیا ستحترم سیادة دول البلطیق وفنلندا وما یؤكد

  )). )٣٦( مع دول البلطیق )٣٥( اعتداء
للاتحاد السوفیتي شیئاً سوى وحاول شنوري ان یوضح لاستاخوف ان بریطانیا وفرنسا لا یمكن ان تقدم   

) الحیاد(اما المانیا فانها ستعرض على الاتحاد السوفیتي . في الحرب الاروبیة المقبلة والعداء لالمانیا الإسهام
ثم اراد استاخوف من شنوري معرفة ما اذا كانت المطالب الالمانیة  .بعیداً عن الحرب الاوربیة المحتملة وإبقاءه

، اذا ما تم تحدید الأوكرانیة الأراضيالمجریة السابقة، ولاسیما  –النمساویة  لإمبراطوریةاستشمل ایضاً اراضي 
فاوضح شنوري، انه لا یوجد تصادم في المصالح بین المانیا والاتحاد السوفیتي بشأن . مناطق النفوذ بین البلدین

من الاتحاد السوفیتي عدواً لها في  جعلت) الألمانیةالنازیة (ولكن استاخوف اكد لشنوري على ان . هذه المناطق
الاشتراكیة الوطنیة في المانیا للاتحاد ((وبرر شنوري موقف بلاده قائلاً ان عداء . مجال سیاسته الخارجیة 

 ))السوفیتي قد جاء نتیجة لمحاربتها للحزب الشیوعي في المانیا الذي اعتمد على موسكو ، وكان اداة للكومنترن

مهمة جداً، وانه سیبعث بتقریر الى حكومته  –من وجهة نظره  - ن هذه المباحثات كانتواكد استاخوف، ا. )٣٧(
  . )٣٨( ))لم تقرر بعد ماذا ترید ان تعمل((على ان الحكومة السوفیتیة  بالتأكیدعنها وختم شنوري تقریره 

عبر له عن رغبة وبعث استاخوف بتقریر الى وزارة الخارجیة السوفیتیة اوضح فیه ان الموظف الالماني قد   
السوفیتیة،  مؤكداً ان المانیا لیس لدیها نیة بالعمل ضد المصالح السوفیتیة  -المانیا في تحسین العلاقات الالمانیة

انه من الغیر : ((وبهذا الخصوص علق استاخوف قائلاً . في دول البلقان،وانها قد تخلت عن اهتمامها في اوكرانیا
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 ))ام لا  المجریة السابقة –النمساویة  للإمبراطوریةالتابعة  الأوكرانیةراضي ان ذلك سیشمل الا الواضح فیما لو

)٣٩( .  
اذا كان الالمان : ((قائلاً  ١٩٣٩تموز عام  ٢٩وعندما تسلم مولوتوف تقریر استاخوف ، رد علیه في   

د السوفیتي عن وجهة الاتحا إبلاغمخلصین حقاً في رغبتهم في تحسین العلاقات مع الاتحاد السوفیتي فان علیهم، 
. نظرهم في كیفیة تطبیق هذه التصریحات و ان المانیا قد رغبت في تحسین العلاقات مع الاتحاد السوفیتي 

ولكنها لم تقدم اقتراحات محددة وان المسالة تعتمد كلیاً على الالمان وطبعاً اننا سنرحب بقیام أي تحسن في 
ظهر ان الالمان كانوا اكثر رغبة من السوفیت في تحسین العلاقات بین وی. )٤٠( ))العلاقات السیاسیة بین الجانبین

ان البریطانیین والفرنسیین قد قرروا  أفادتبعد ان تأكد لهم صحة الانباء التي  –خلال هذه المرحلة  –بلدیهما 
لاث ارسال ممثلین عسكریین عنهم الى موسكو للتفاوض مع السوفیت بشأن عقد تحالف عسكري بین القوى الث

موظف في وزارة الخارجیة - تموز وایزساكر ٢٩ریبنتروب في   ألمانیاوزیر خارجیة  أمرلذا . )٤١(موجه ضد المانیا
في موسكو شولنبرغ یعرب فیها لمولوتوف عن  الألمانيان یعط بدوره تعلیمات جدیدة الى السفیر ،-الألمانیة

اما فیما یخص . )٤٢(ن شنوري وبابارین واستاخوفالتي دارت بی الأخیرةبشأن المباحثات ) انطباعاته الجیدة(
ولكن . )٤٣(١٩٣٩من شهر اب عام  الأوللشن الحرب على بولندا فقد اكتملت في النصف  الألمانیةالاستعدادات 

بالوقوف الى جانبهم في  إقناعهماحتاجت الى ضمان دعم حلفائها لها ولاسیما الایطالیین ، لذا سعت الى  ألمانیا
راغباً في جر  –خلال هذه المدة  –٤٤( Benito Mussolini موسولیني ولم یكن بینتو. حرب حال اندلاع ال

، وسبق لها ان ابلغت المانیا انها )٤٥(العسكریة لم تكتمل بعد ااستعداداتهحرب اوربیة شاملة لان  أتونایطالیا الى 
 أرسلالبولندیة ،  ألازمةت حدة وعندما تصاعد. )٤٦(١٩٤٣لا یمكنها دخول حرب الى جانب المانیا الا بعد عام 

وقد عقد شیانو اجتماعاً مع وزیر . مشاورات مع المانیا لإجراءالى المانیا،   Cianoموسولیني وزیر خارجیته شیانو
- ١٢واجتماعین مع هتلر شخصیاً في . )٤٨(١٩٣٩أب عام  ١١في )٤٧()Ribbentrop(خارجیة المانیا ریبنتروب 

، اذا ما غزت ألمانیاجانب  إلىایطالیا لن تدخل الحرب  أنللاثنین بصراحة  كدوأ، )٤٩(اب من العام المذكور ١٣
من السابق على  إصرارا أكثرهتلر  وأصبح الأخیرةبولندا، وتدخلت بریطانیا وفرنسا في الحرب لدعم  الأخیرة
  . )٥٠(في عملیة عقد اتفاق مع الاتحاد السوفیتي الإسراع

عاً مهما مع قادته العسكریین ابلغهم فیه ان الحرب مع بولندا باتت عقد هتلر اجتما ١٩٣٩آب عام  ١٤وفي  
اللازمة  الأموالیفتقدان الى  لأنهماوشیكة وفي الوقت نفسه اكد لهم ان بریطانیا وفرنسا لن تحاربا من اجل بولندا 

تنع العالم ، لكي یقأسبوعینواكد هتلر لقادته ضرورة سحق بولندا خلال . التي تمكنهما من خوض حرب عالمیة
ساكناً لمحاولة انقاذها، وصرح هتلر لقادته من ان الوضع الدولي یسیر في صالح المانیا  كولا یحر بانتهائها 

 إلىولاسیما ان المانیا قد ضمنت عدم دخول الاتحاد السوفیتي الحرب لصالح بریطانیا، الامر الذي دفع هتلر 
تحاد السوفیتي على استعداد لقبول فكرة تحطیم بولندا بعد ان الا أحسموسكو ولاسیما بعد ان  إلىمفاوض  إرسال

وشرع القادة العسكریون الالمان بوضع الخطط العسكریة النهائیة لغزو . )٥١(ان یتم تحدید مناطق النفوذ بینهما
ا، وقد بغزوه الألمانیةبولندا وقد اعدوا خطة لاظهار بولندا امام العالم بمظهر الدولة المعتدیة قبل شروع القوات 

ولضمان بقاء الاتحاد السوفیتي على الحیاد في الحرب . )٥٢( ))عملیة هملر((اطلق على هذه الخطة تسمیة 
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القادمة، شرعت المانیا مرة اخرى بتجدید اتصالاتها مع الاتحاد السوفیتي فارسل ریبنتروب تعلیمات الى سفیره في 
مولوتوف ان وزیر خارجیة المانیا  بإبلاغ لأخیرا، نصت على ان یقوم  ١٩٣٩اب عام  ١٤موسكو شولنبرغ في 

الالمانیة، بشرط ان یسمح له برؤیة ستالین  –على استعداد للذهاب الى موسكو لتعزیز العلاقات السوفیتیة 
تسویة شاملة ، تتضمن التعاون السیاسي بین البلدین في المنطقة  إلىوالتباحث معه بنفسه، لكي یتم التوصل 

توصل المانیا والاتحاد السوفیتي الى  إمكانیةمؤكداً في الوقت نفسه  الأسودالبحر  إلىبلطیق الممتدة من بحر ال
ان بریطانیا وفرنسا هما ((واكد ریبنتروب . )٥٣(اتفاقیة بشأن مناطق البلطیق وشرقي وجنوبي شرقي اوربا وبولندا

ن الارتباط بالسیاسة البریطانیة فعندئذ والاتحاد السوفیتي ولكنه حذر السوفیت م لألمانیاالعدوتان التقلیدیتان 
 ))الشرقیة سویة لأوربا الإقلیمیةحل القضایا  وإمكانیةالسوفیتیة،  – الألمانیةستضیع فرصة لاستعادة الصداقة 

وهكذا كانت المانیا على استعداد لاقتسام اوربا الشرقیة ، بما فیها بولندا ، مع الاتحاد السوفیتي وكان هذا . )٥٤(
النوع الذي لا تستطیع بریطانیا وفرنسا تقدیمه الى موسكو، ولا ترغبان في عرضه حتى ولو  العرض من

  .)٥٥( وكان هتلر واثقاً من ان موسكو لن ترفض هذا العرض .ااستطاعت
وقد . ١٩٣٩اب عام  ١٥مقابلة مع مولوتوف في  –الذكر  الأنفةریبنتروب  تعلیماتبناء على  –عقد شولنبرغ  

وبعث شولنبرغ ببرقیة . مولوتوف على المقترحات الالمانیة  أفعاللردود  المفاجئبسرور الاعتدال لاحظ شولنبرغ و 
ان وزیر خارجیة الاتحاد السوفیتي مولوتوف : ((ذكر فیها ةاللیلبرلین في ساعة متأخرة من تلك  إلىعاجلة وسریة 

في تحسین  الألمانرحب ترحیباً حاراً بنوایا تلقى برقیة ریبنتروب التي تلوتها على مسامعه باهتمام عظیم للغایة و 
في  رایةعن  وأعرب. أمرهالى انه في عجلة من  أشارةولكن مولوتوف لم یبد ایة  .علاقاتهم مع الاتحاد السوفیتي

. الى نتائج طیبة الآراءكافیاً حتى یؤدي تبادل  إعدادامثل هذه الرحلة التي یعتزم ریبنتروب القیام بها تتطلب  أن
مولوتوف عن  أعربمن بعض القضایا ، اذ  الألمانیةظهر مولوتوف اهتماماً كبیراً بمعرفة موقف الحكومة لذا ا

لدول  وألمانیااستعداد بلاده لتوقیع اتفاق عدم اعتداء مع المانیا، وتقدیم ضمانة مشتركة من الاتحاد السوفیتي 
مارسة نفوذها على الیابان ، لغرض تحسین ایضا معرفة مدى استعداد الحكومة الالمانیة لم وأراد. البلطیق

ان من الواجب بحث : قائلاً  وأنهى الوزیر السوفیتي. الیابانیة، وحل النزاع الحدودي بینهما –العلاقات السوفیتیة 
جمیع هذه القضایا في عبارات محددة واضحة حتى لا تكن زیارة وزیر خارجیة المانیا ریبنتروب مجرد تبادل في 

 - الألمانیةونظراً لتصاعد حدة التوتر في العلاقات . )٥٦())قرارات واضحة ومحددة لاتخاذل وجهات النظر ب
ریبنتروب مرة اخرى الى  أرسل ١٩٣٩اب عام  ١٦ففي . البولندیة ، بدأت المانیا تستجیب لمطالب السوفیت 

 أثارهاى كل النقاط التي سفیره في موسكو تعلیمات جدیدة حثه فیها على ان یبلغ مولوتوف عن موافقة المانیا عل
في البت بمسالة زیارته الى موسكو، لذا اقترح ریبنتروب على  الإسراعولكنه شدد على ضرورة . مولوتوف مؤخراً 

  . ) ٥٧ ( او القادم الأسبوعالى موسكو في بدایة او نهایة  الأولمولوتوف ان یذهب 
الشروط السوفیتیة لتوقیع الاتفاقیة  مع المانیا،  ابلغ مولوتوف السفیر الالماني شولنبرغ ١٩٣٩اب عام  ١٧وفي  

اما الخطوة الثانیة . السوفیتیة تتم بواسطة توقیع اتفاقیة تجاریة – الألمانیةلتحسین العلاقات  الأولىفان الخطوة 
ان ، بشرط  ) ٥٨ ( )١٩٢٦تأكید للاتفاق الحیادي لعام  إعادة(((فهي توقیع اتفاق لعدم اعتداء او على الاقل یتم 

 لا یتجزأ من" ي سیشكل بدوره جزءیتزامن ذلك مع توقیع ملحق خاص لتحدید مصالح القوتین الموقعتین ، الذ
  . )٥٩( ))الاتفاق
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اما بالنسبة الى زیارة ریبنتروب المقترحة الى موسكو، فقد اعلن مولوتوف ان الحكومة السوفیتیة تشعر بامتنان   
ثل هذا السیاسي البارز، یؤكد النظرة الجدیة التي تصاحب نوایا الحكومة لاسیما ان ایفاد مو كبیر لهذه الزیارة، 

لا ریب في ان هذا العرض مهم للغایة لاسیما اذا قورن بموقف بریطانیا، :(( واضاف مولوتوف قائلاً . الالمانیة
ا تتطلب على لكن رحلة وزیر خارجیة المانی. التي بعثت في شخص سترانج، موظفاً من الدرجة الثانیة الى موسكو

ولا ترغب الحكومة السوفیتیة فیما قد تخلقه هذه الرحلة من دعایة واسعة ، اذ انها ترغب . أي حال استعداداً كاملاً 
  . ) ٦٠ ( ))بالعمل الجدي غیر مصحوب بالضجة والدعایة

ر عجلة من وبینما كان السوفیت یطلبون منهم وقتاً اطول للتوصل الى اتفاق مع المانیا، اصبح الالمان اكث 
اب عام  ١٨لذا اعطى ریبنتروب تعلیمات جدیدة اخرى الى سفیره في موسكو في . السابق لتوقیع هذا الاتفاق

لیحاول بسرعة الحصول على موافقة السوفیت على قیام ریبنتروب بزیارة فوریة الى موسكو قبل نشوب  ١٩٣٩
ة المانیة مقترحة لتوقیع اتفاق عدم اعتداء مع الاتحاد البولندي وزود ریبنتروب سفیره ایضا بصیغ –النزاع الالماني 

واكد ریبنتروب لسفیره ایضا على انه سیكون في وضع یمكنه من توقیع . السوفیتي لمدة خمس وعشرین عاماً 
ملحق سري، لتسویة مناطق النفوذ بین المانیا والاتحاد السوفیتي في منطقة البلقان وغیرها من المناطق حال 

استمرت الاتصالات بین المانیا والاتحاد السوفیتي ، وشهدت علاقتهما تطوراً مفاجئاً . ) ٦١ ( وسكووصوله الى م
عن توقیع اتفاقیة تجاریة بین الاتحاد السوفیتي والمانیا، تقرر فیها  أب ١٩ومهماً، عندما اعلن في برلین بتاریخ 

تي ملیون مارك الماني، ویستمر لمدة سبع سنوات الاتحاد السوفیتي بقیمة مائ إلىان تمنح المانیا قرضاً مالیاً 
وبالمقابل وافق . ، على ان یتم صرف هذا القرض على المشتریات السوفیتیة من المانیا٪٥وبمعدل فائدة قدرها 

نین ملیون على ان یصدر لالمانیا، وفي غضون سنتین مواد خام بقیمة مائة وثما –من جانبه  –الاتحاد السوفیتي 
  . )٦٢( الماني مارك

وبتوقیع هذه الاتفاقیة التجاریة انتهت الخلافات بین المانیا والاتحاد السوفیتي ، بشأنها،  منذ ان انهارت  
الذي كان قد تصوره السوفیت سابقا لتحسین  الأولوتحقق الشرط  ١٩٣٨المفاوضات التجاریة في مطلع عام 

 طریق للوصول الى تحقیق الاتفاقیة السیاسیة بین البلدینومهدت هذه الاتفاقیة ال. السوفیتیة  –العلاقات الالمانیة 

یمكن  الإضافيبعث هتلر رسالة شخصیة الى ستالین اكد فیها ان الملحق  ١٩٣٩اب عام  ٢١وفي . )٦٣(
وقد رد ستالین . )٦٤( اب على ابعد تقدیر ٢٣للحكومة السوفیتیة ان توضحه اذا ماوصل ریبنتروب الى موسكو في 

اب، بعد مضي ساعتین من تسلمه  ٢٣ام وزیر خارجیة المانیا ریبنتروب بزیارة الى موسكو في بالموافقة على قی
  . )٦٥( لرسالة هتلر

، مزوداً من هتلر بالصلاحیات الخطیة الكاملة  ١٩٣٩اب عام  ٢٢وقد استقل ریبنتروب طائرة الى موسكو في 
  .)٦٦( ي على ان تصبح ساریة المفعول فور توقیعهالعقد معاهدة عدم اعتداء وایة اتفاقات اخرى مع الاتحاد السوفیت

 الأولففي الاجتماع . وفي الیوم التالي سارع ریبنتروب لمقابلة ستالین ومولوتوف وعقدا اجتماعین في الیوم ذاته
وفي . الاتحاد السوفیتي قبل مجيء ریبنتروب الى موسكو أوضحهاالتي سبق وان  الأساسیةناقش الطرفان القضایا 

وتضمنت المعاهدة .)٦٧()) سریاً  إضافیاملحقاً (( إلیهاع الثاني تم التوقیع على معاهدة عدم اعتداء وأضافا الاجتما
 الأخرعمل عدائي ضد  بأيعلى ان یلتزم كلا الطرفین المتعاقدین بعدم القیام  الأولىسبعة مواد نصت المادة 



 عماد و  وهاد 
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مادة الثانیة في حالة نشوب حرب بین احد وتضمنت ال أخرىسواء كان ذلك منفرداً او بالاشتراك مع حكومات 
الطرفین المتعاقدین ودولة ثالثة یتعهد الطرف الثاني بعدم الاشتراك او مساعدة الدولة الثالثة باي شكل من 

في جمیع  الآراءعلى استمرار الاتصال بین الطرفان المتعاقدان لغرض تبادل  كادتاما المادة الثالثة فقد . الأشكال
ونصت المادة الرابعة على انه لا یجوز لاي الطرفین المتعاقدین ان یشترك . ة بمصالحها المشتركةالخاص الأمور

وجاء في المادة الخامسة انه في حالة وقوع . مع أي كتلة دولیة معادیة ضد احدهما بصورة مباشرة او غیر مباشرة
نزاع بالطرق الودیة فقط او بوساطة لجنة امر كان بین الطرفین المتعاقدین فعلیهما حل ذلك ال لأيخلاف او نزاع 

انذار  أعطاءوعدت المادة السادسة ان هذه الاتفاقیة نافذة لمدة عشر سنوات، وفي حالة عدم . تحكیم عند الضرورة
وشددت المادة . من احد الطرفین المتعاقدین قبل سنة من تاریخ نفاذها فانها تعد ممددة لخمس سنوات اخرى

التصدیق على هذه المعاهدة باسرع ما یمكن ویتم تبادل اوراق التصدیق في برلین، وتصبح السابعة على ان یتم 
  . )٦٨( فوراً  هذه المعاهدة نافذة بعد توقیعهما

السري للمعاهدة فقد تضمن تقسیم بولندا بین الطرفین المتعاقدین وتم تحدید مناطق نفوذ  الإضافياما الملحق   
اما اذا كانت مصالح الطرفین المتعاقدین . بیسا وناریف وفیستولا وسان الأنهاربخط  السوفیتيالمانیا والاتحاد 

تجعل من المرغوب فیه الحفاظ على وجود دولة بولندیة مستقلة، وما هي حدود هذه الدولة، فذلك یمكن تقریره 
المشكلة بالتفاهم الودي تبعاً للتطورات السیاسة المقبلة وعلى أي حال فان الطرفین المتعاقدین سیحلان هذه  "نهائیا

فقد حدد الملحق فنلندا واستونیا ولاتفیا ) فنلندا واستونیا ولاتفیا ولیتوانیا(اما فیما یتعلق بدول البلطیق . المتبادل
منطقة نفوذ سوفیتي ، اما لیتوانیا فقد حددت منطقة نفوذ الماني ، ونص الملحق على ان بساربیا التي استولت 

على  وأخیرا. )٦٩(هي منطقة نفوذ سوفیتي ولیست لالمانیا مصالح في هذه المنطقة ١٩١٩علیها رومانیا عام 
  .)٧٠( الطرفین المتعاقدین التعامل مع الملحق على انه سري للغایة
ان كلا الطرفین كان  –كما فسره ریبنتروب فیما بعد  –كانت صیاغة الملحق السري غامضة والسبب في ذلك 

معنى عبارة  إیضاحوعلى الرغم من عدم . ، ویخشى تسرب الاخبار والابتزازرالأخلا یزال یتوجس خیفة من 
ولم یناقش مصیر دول . السیطرة بما فیها الاحتلال أشكالفقد كانت بدیهیاً تعني أي شكل من ) مناطق النفوذ(

 إشارة طىأعقد  ألمانیاوبذلك فان ستالین بعقده معاهدة عدم الاعتداء مع  . )٧١(البلقان بكثیر من التفصیل
هتلر كان یعرف هذه  أنالانطلاق للبدء في حرب كان من المؤكد تحولها الى حرب عالمیة ولیس ثمة شك في 

التوصل الى تحالف مع روسیا  أنلا ریب في : (( بما یلي ) كفاحي(الحقیقة فقد تنبأ منذ سنوات طویلة في كتابه 
ولقد  )٧٢( ))هذه الحرب ستؤدي الى نهایة المانیافي ان نتیجة  ولأریبینطوي على وضع خطة الحرب المقبلة 

  .ان عمله هذا كان اكبر خطأ ارتكبه في حیاته الأیام أثبتت
  
  )١٩٣٩ أیلول ٢٨-١(عملیات الغزو الألماني لبولندا  أثناءالسوفیتیة في  – الألمانیةالعلاقات -

  
د السوفیتي، لم یعد هناك ما یمنعه من ن هتلر ظهر قواته بتوقیعه معاهدة عدم الاعتداء مع الاتحاأمَ  أنبعد  

وحاولت بریطانیا التوسط بین هتلر وبولندا، لكن وساطتها . برفضها لمطالبه أثارتهشن هجومه على بولندا التي 
فشلت وقرر هتلر احتلال بولندا متوقعاً ان تكتفي بریطانیا وفرنسا بالاحتجاج علیه مثلما فعلتا عند احتلاله للنمسا 
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تدفقت الجیوش الالمانیة عبر الحدود البولندیة  وغارت  ١٩٣٩آیلول عام  ١وفي فجر یوم .)٧٣( اكیاوتشیكو سلوف
ودمرت نحو ما یزید عن نصف القوة الجویة البولندیة وهي جاثیه ) عاصمة بولندا (الطائرات الالمانیة على وارشو 

رة من الیوم نفسه لبدء الهجوم الالماني وفي الساعة العاش.   للحرب إعلاناو  إنذارولم یكن هناك . على الارض
، كان في معظمه تبریرات تجاوزت الحد بل اظهر )مجلس النواب(الرایشتاغ  أمامعلى بولندا القى هتلر خطاباً 

نفسه مظلوماً حیث بیّن انه سعى للتوصل الى تسویة عن طریق التفاوض مع البولندیین وانهم تجاهلوا عروضه، 
وحین ذاك، لم . الألمانیة الأراضيوان جنود الجیش البولندي قد اطلقوا النار على . بولندا وان الالمان یذبحون في

یرتدون  أفرادهاالاتهام تشیر الى ان الشرطة النازیة، التي كان  أصابععلى ذلك متیسرة، وكانت  الأدلةتكن 
قام به  الآمر آن وأظهرت، نیةالألما الإذاعةالقمصان السوداء هي التي رتبت عملیة الهجوم المزیف على محطة 

 الألماننتیجة لتصدي  الأرضمجموعة من المجرمین یرتدون ملابس عسكریة بولندیة الذین تركت جثثهم على 
  .)٧٤( له هتلر في خطابه وصفق له النواب الاشتراكیون الوطنیون الالمان أشارلهم، وهذا الحادث المزیف 

، الا انهما لم تستطیعا )١٩٣٩ایلول عام  ٣(لحرب على المانیا في بریطانیا وفرنسا ا إعلانوعلى الرغم من   
ولقد تمكن هتلر بالوسائل . وبذلك تركا بولندا تلقي مصیرها على ید هتلر. التدخل لمنع زحف هتلر على بولندا

ة في مر  لأولالحدیثة التي كان یمتلكها، وجودة إعداد جیوشه، من تنفیذ حرب خاطفة، أدت فیها القوات الجویة 
 أثناءلقد حطمت طرق مواصلات وسكك حدید ومطارات البولندیین وقواتهم في . تاریخ الحروب دوراً خطیراً 

تحركاتهم وحطمت معنویاتهم، وراحت تنشر الخراب  وأعاقتعلى اي قدرة لهم على المقاومة  وأجهزتتحركاتها، 
، وفر ١٩٣٩ایلول عام  ٦انیة لبولندا، في ، وهي العاصمة الث))كراكاد((الى سقوط  أدى، مما )٧٥( في كل مكان

ایلول قام الجیش  ٧وفي . )٧٦( الحكومة في تلك اللیلة من وارشو نحو مدینة لوبلین في شرقي البلاد أعضاء
ایلول وصلت القوات  ٨الالماني باحتلال مدینة ساندومییرز، التي تقع عند التقاء نهري سان والفستولا، وفي 

وعندما . رشو، وكانت تسعى الى تطویق المدینة بغیة الاستیلاء علیها باسرع ما یمكنالالمانیة الى ضواحي وا
وقعت مدینة كییلسي في قبضة الجیش الالماني كانت الحرب تقریبا في نهایتها، وتبشر باستسلام البولندیین 

الجیوش الالمانیة  وبالفعل فقد تمزقت المقاومة البولندیة خلال اسبوع واحد من الحرب ، مع وصول.)٧٧( الكامل
الزاحفة من الغرب والشمال والجنوب الى بریست لتوفسك، وتطویق القوات البولندیة المرابطة عند الحدود 

المدافعون عن مثلث وارشو وعلى مقربة من مدینة بوزن، فان  أبداهوعلى الرغم من الصمود الذي . السوفیتیة
میم القوات الالمانیة على تحطیم المقاومة البولندیة بأیة مصیر القوات باتت محتومة ومقرره، بالنسبة الى تص

وقد وصلت الحكومة البولندیة الى الحدود الرومانیة لتتخذ من . )٧٨( ایلول ٢٨صورة حیث لم تسقط وارشو الا في 
. )٧٩( قریة عند تلك الحدود مركزاً مؤقتاً لنشاطها هرباً من القصف الجوي المستمر بعنف على المدن والتحصینات

  السوفیتیة في اثناء سیر العملیات العسكریة؟  –فما هي طبیعة العلاقات الالمانیة 
وحینما كانت القوات الالمانیة تتوغل في الاراضي البولندیة، كانت هنالك مراسلات بین الجانبین الالماني   

ة حسب الملحق السري والسوفیتي من اجل دخول القوات السوفیتیة بولندا واخذ نصیبها من الاراضي البولندی
بعث ریبنیتروب ببرقیة سریة الى سفیره  ١٩٣٩ایلول عام  ٣بین الطرفین، ففي  ١٩٣٩لمعاهدة عدم الاعتداء عام 

نحن نتوقع على وجه التحدید ان نهزم الجیش البولندي هزیمة حاسمة خلال : ((في موسكو شولنبرغ قال فیها
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مناطقاً للنفوذ والسیطرة الالمانیة اي تحت الاحتلال العسكري  بضعة اسابیع وسوف نبقي المناطق التي اقیمت ،
عسكریة ، ان نتقدم  ولأسبابحال،  أیةعلى  "أیضاوسیكون من الطبیعي علینا . حسب معاهدة عدم الاعتداء

 )٨٠( ))لملاحقة القوات العسكریة البولندیة الى ابعد من ذلك في المناطق البولندیة العائدة لمناطق النفوذ السوفیتیة
والتأكد اذا ما كان الاتحاد  ،وطلب ریبنتروب من شولنبرغ في البرقیة نفسها مناقشة هذا الامر فوراً مع مولوتوف

وهل أن القوات السوفیتیة سوف تتحرك ضد القوات البولندیة في مناطق . السوفیتي یعد ذلك غیر مرغوب فیه
  ؟)٨١( النفوذ السوفیتیة لاحتلال تلك المناطق من قبلها

وفي الیوم التالي، استلم شولنبرغ هذه البرقیة وبناءً علیها طلب من وزیر خارجیة الاتحاد السوفیتي مولوتوف   
مقابلته، من أجل بحث مسألة تدخل القوات السوفیتیة في المناطق التابعة لنفوذها حسب معاهدة عدم الاعتداء عام 

م التالي ونقل له جواب الحكومة السوفیتیة على هذه ووافق مولوتوف على مقابلة شولنبرغ في الیو . )٨٢( ١٩٣٩
ان نبدأ  التأكیدنحن نتفق معكم بانه في الوقت المناسب سیكون من الضروري لنا على وجه : ((المسألة،فقال له 

وفي رأینا ان ذلك الوقت لم یحن بعد وربما نكون مخطئین ، ولكنه یبدو لنا أنه من خلال الاسراع . بعمل ملموس
ونتفهم انه مع تقدم العملیات العسكریة فان احد الطرفین او . أعدائناقد نؤذي قضیتنا ونعزز الوحدة بین  المفرط

كلاهما قد یجبر مؤقتاً لعبور خط الحدود الموجود بین مناطق النفوذ للطرفین، ولكن من المؤكد ان مثل هذه 
وبهذا اكد مولوتوف ضرورة التزام واحترام الالمان  )٨٣( ))الحالات لاینبغي لها ان تعیق تنفیذ الخطة التي تبنیناها

في حالة وصول الالمان اولاً الى بعض مناطق النفوذ المحددة ) خط الحدود(لمقررات الملحق السري حول 
للسوفیت، وكانت شكوك السوفیت من الالمان قد بدأت تتضح آنذاك فضلاً عن هذا ان الكرملین كان یعتقد ان 

  .)٨٤( دا قد یستغرق امداً طویلاً احتلال الالمان لبولن
ایلول الى شولنبرغ، بعد وصول فرقة المانیة مدرعة الى ضواحي وارشو،  ٨وأبرق ریبنتروب بعد منتصف لیلة   

نحن بطبیعة الحال متفقون مع الحكومة السوفیتیة، : ((لیوصلها لمولوتوف قال فیها) عاجلة وسریة للغایة(ببرقیة 
لن یتأثر بامتداد قواتنا العسكریة ، وان  ١٩٣٩ا في معاهدة عدم الاعتداء عام ان خط الحدود المتفق علیه

العملیات العسكریة في بولندا تتقدم بسرعة وتفوق ما كان الالمان انفسهم یتوقعون، وان الجیش البولندي، وكما تدل 
محادثات مع من الضروري استئناف ال أرىوفي مثل هذه الظروف فأني . جمیع المؤشرات في حالت تشتت

للسوفیت من  الألمانوبعد ان توضح موقف .)٨٥( ))مولوتوف فیما یتعلق بالنوایا العسكریة للحكومة السوفیتیة 
ان التحرك العسكري السوفیتي سوف یبدأ في  أیلول ٩خلال الاتصال رد مولوتوف في الساعة الثالثة بعد ظهر 

حق العسكري لهذا الغرض، وسوف یتم دعوة العدید من الجنود وانه تم استدعاء المل. حدود الایام القلیلة القادمة
وكان وزیر خارجیة الاتحاد السوفیتي قد هنأ في ساعة سابقة من ذلك الیوم، الالمان تهنئة رسمیة  )٨٦( .الاحتیاط

  .)٨٧( لدخول جیوشهم وارشو
ندما اجتمع الرجلان اخذ فع. ١٩٣٩ایلول عام  ١٠ووقع اول خلاف بین مولوتوف والسفیر الالماني شولنبرغ في 

ان الحكومة السوفیتیة قد بوغتت مباغتة كلیة بالنجاحات العسكریة الالمانیة السریعة غیر : ((الوزیر السوفیتي یعلن
الى  ألانالتي تقلصت  أسابیعفان الجیش السوفیتي قد أخذ في حسبانه عدة  الأولىووفقاً لمحادثاتنا . المتوقعة
في ضوء هذه الظروف  لأنهمیادات العسكریة السوفیتیة كانت في موقف صعب وذلك ولذلك فان الق. أیامبضعة 
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 أكثروقد تمت تعبئة . فضلاً عن التحضیرات أسابیعالسائدة كان من المفروض ان یحتاجوا من اثنین الى ثلاثة 
  .)٨٨())من ثلاثة ملایین رجل للتو

سم تحرك الجیش السوفیتي باتجاه بولندا في وقد رد شولنبرغ على ذلك موضحاً ومؤكدا لمولوتوف كم هو حا 
وقد تولد لدى شولنبرغ . الأمورمولوتوف بانه قد تم عمل كل ما هو ممكن لتعجیل  فأجاب. مثل هذه الظروف

ثم انتقل مولوتوف الى . )٨٩( انطباع بأن مولوتوف كان قد وعد اكثر مما یستطیع الجیش السوفیتي ان یفي به
ع وبین ان الحكومة السوفیتیة قد عقدت النیة لاغتنام فرصة التقدم الواسع للقوات الجانب السیاسي من الموضو 

الالمانیة لتعلن ان بولندا تنهار وانه من الضروري للاتحاد السوفیتي نتیجة لذلك ان یمد ید المساعدة الى 
ان هذه الحجة ضروریة  مولوتوف وأضاف. من قبل المانیا)) مهددین(( االذین باتو  )٩٠( الاوكرانیین والروس البیض

شيء من التدبیر المعقول بالنسبة الى الجماهیر السوفیتیة، حتى لا یظهر الاتحاد السوفیتي بمظهر  لإضفاء
  .)٩١( المعتدي

  واحتج مولوتوف ایضاً في هذا الاجتماع على بیان صدر عن القائد العام للقوات المسلحة        
ان العمل العسكري لم : ((قال فیه  الألمانیة الأنباءقلته عنه وكالة ون )٩٢( Brauchitschبراوخیتش  الألمانیة

ان بیان القائد الالماني قد ترك انطباعاً ان (( وقال مولوتوف . )٩٣( ))لألمانیایعد ضروریاً على الحدود الشرقیة 
لاتحاد السوفیتي ان یشن ا بإمكانبولندیه باتت وشیكة، واذا قامت المانیا بعقد الهدنه فانه لم یعد  –هدنه المانیة 
وكان رد السفیر الالماني . )٩٤( ))وانه یشعر بامتعاض من تطور الوضع على النحو الذي وقع فیه. حرباً جدیدة

على احتجاج مولوتوف على بیان بروخیتش، بانه لم یطلع على البیان الذي لا یتطابق مع الحقائق، وسوف 
  . )٩٥( یتحقق من الامر

بینه وبین مولوتوف في الاجتماع، فجاء رد الحكومة  ما داربة مستعجله وسریة للغایة وبعث شولنبرغ برقی   
ایلول على لسان سفیرها شولنبرغ بان ملاحظات مولوتوف المتعلقة بتصریح القائد الالماني  ١٣الالمانیة في 

لق بالقوة التنفیذیة في فقد اشار هذا التصریح حصراً الى التمرین المتع. براخیتش كانت مبنیة على سوء فهم تام
التابعة لالمانیا والذي كان قد نظم قبل بدء الهجوم الالماني على بولندا، والذي لیس له ایه علاقة بتحدید  الأراضي

 أنالا . )٩٦( ولا توجد اي نیة لعقد هدنة مع بولندا. العملیات العسكریة نحو الشرق على الاراضي البولندیة
وابلغه ان الجیش السوفیتي  ١٩٣٩ایلول عام  ١٤، فاستدعى شولنبرغ الى الكرملین في تعقیداً  الأمورمولوتوف زاد 

قد بلغ حالة الاستعداد في وقت اقصر مما هو متوقع ولذا فان التحرك السوفیتي من الممكن له ان یبدأ في وقت 
السوفیتیة رأت وجوب  لذا طلب من شولنبرغ ان یبلغه موعد سقوط وارشو اذ ان الحكومة. اقرب مما كان متوقعاً 

  . )٩٧( انتظار سقوط العاصمة البولندیة لتبریر تحركاتهم العسكریة
 أسئلةیرد فیها على )) عاجلة وسریة للغایة((ایلول لمولوتوف عبر سفیره ببرقیة  ١٥ولكن ریبنتروب ابرق في   

 أنفسنانعد  وأنناالقلیلة القادمة  الأیامان وارشو ستسقط في غضون : ((مولوتوف ، إذ قال الوزیر الالماني في رده 
بغض النظر تماماً عن  ١٩٣٩ملزمین بتحدید مناطق النفوذ التي تم الاتفاق علیها في معاهدة عدم الاعتداء عام 

ان المانیا تود لو تدخل ((ریبنتروب  وأضاف. )٩٨( ))العملیات العسكریة، وهذا نفسه ینطبق على المستقبل ایضاً 
سوف یریحنا من ضرورة تدمیر بقایا الجیش البولندي وذلك  لأنههم العسكري الآن، وذلك الاتحاد السوفیتي بعمل
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أما ما یتعلق بالذریعة التي یود الاتحاد السوفیتي تبریر هجومه بها بإلقاء اللوم . بملاحقته حتى الحدود السوفیتیة
ومخالفاً لما اتفق علیه من ترتیبات في  لا یمكن قبوله، ومتعارضاً مع حقیقة النوایا الالمانیة أمراعلى المانیا، 

  . )٩٩( ))فضلاً عن انه سیظهر الدولتین امام العالم كله بمظهر الدولتین العدوتین ١٩٣٩معاهدة عدم الاعتداء عام 
في ظل انهیار الحكومة البولندیه فأن حكومتي المانیا : (( بیاناً مشتركاً له المحتوى التالي إصدارلذا اقترح   

وان من . السوفیتي تجد ان من الضروري انهاء الظروف السیاسیة والاقتصادیة المتدهورة في بولندا  والاتحاد
واجبهما المشترك اعادة السلام والنظام الى هذه المناطق التي بالطبع تهمهما وان علیهما ایجاد ترتیب جدید وذلك 

ان العملیات : ((ریبنتروب رده بالقول وانهي. )١٠٠( ))اقتصادیة قابله للتطبیق وأنظمةبوضع حدود طبیعیة 
سنكون ممتنین اذا ما  فإننامن السنة،  الأخیربأقرب ما یمكن بسبب اقتراب الفصل  إنهاؤهاالعسكریة یجب ان یتم 

التي ستشرع فیها بالهجوم على بولندا وبذلك یمكن لنا ان نتحكم ) الیوم والساعة(قامت الحكومة السوفیتیة بتحدید 
ممثلین من كلا ولغرض التنسیق اللازم للعملیات العسكریة من قبلنا انه من الضروري ایضاً ان . لذلك بامورنا وفقاً 

الحكومتین فضلاً عن الضباط الالمان والسوفیتیین الموجودین في منطقة العملیات، ینبغي لهم ان یعقدو اجتماعاً 
  . )١٠١( ))نقترح ان یعقد في بایلیستوك

مولوتوف السفیر الالماني شولنبرغ ، ان التدخل العسكري السوفیتي بات وشیكاً ، وربما وفي الیوم التالي، ابلغ   
وان ستالین مستمر في التشاور مع القادة العسكریین وانه سوف یقوم هذه اللیلة باطلاع الالمان . غداً او بعد غد 

ك فلم یعد ضروریاً، لان الحكومة اما فیما یخص البیان المشتر . )١٠٢( بالیوم والساعة المحددین للتحرك السوفیتي
ان الدولة البولندیة قد انهارت ولم تعد موجودة، ولهذا غدت : ((السوفیتیة تعتزم تبریر اجرائها على النحو الاتي

من الفوضى الناجمة عن  الإفادة أخرىومن المتوقع ان تحاول دول . لاغیهجمیع الاتفاقیات المعقودة مع بولندا 
، وان  )١٠٣( ...))الاتحاد السوفیتي یجد نفسه ملزماً للتدخل من اجل حمایة المواطنین التعساء هذا التطور، لذا فان

والصحافة فور عبور الجیش السوفیتي الحدود،  الإذاعةالحكومة السوفیتیة ستدعم تبریرها هذا عن طریق نشره في 
الموجودة  الأجنبیةوالى جمیع السفارات رسمیاً الى السفیر البولندي الموجود هنا  بإبلاغهوستقوم في الوقت نفسه 

  . )١٠٤(في موسكو
هي الدولة الوحیدة التي یمكن ان تكون  ألمانیاشولنبرغ اعترض على هذا التبریر لان  الألمانيولكن السفیر   

 فكان جواب مولوتوف ان تبریر الحكومة السوفیتیة احتوى على عبارة كانت مثیرة)). الأخرىالدول ((المعنیة بعبارة 
لحساسیات الالمان، ولكنه طلب من شولنبرغ ان یبلغ الحكومة الالمانیة، النظر في الموقف الصعب للحكومة 

ان لا تدع مثل هذه الامور التافهة تقف حجر عثرة في  الألمانیةالسوفیتیة التي تجد نفسها فیه، انه على الحكومة 
في العثور على مبرر جدید  إمكانیةوء الحظ أي ان الحكومة السوفیتیة لا ترى لس وأوضح.  )١٠٥(طریق الاتفاق

السوفیتیة في بولندا، وانه  بحاجة الى  الأقلیاتطالما ان الاتحاد السوفیتي لم یكن قد اكترث في الماضي بموضوع 
  .)١٠٦(تبریر تدخله الراهن في الخارج بشكل او بآخر

نبرغ بحضور مولوتوف ووزیر الدفاع استقبل ستالین الساعة الثانیة صباحاًً◌ شول ١٩٣٩ایلول عام  ١٧وفي 
وابلغه ان الجیش السوفیتي سوف یعبر الحدود السوفیتیة في الساعة  )١٠٧( Voroshilovالسوفیتي فوروشیلوف 

الشرق من  إلىالسادسة صباحاً من هذا الیوم ، وستشرع الطائرات السوفیتیة بقصف المناطق الواقعة 
 بأنهالمتوقع تسلیمه الى السفیر البولندي، على مسامع  شولنبرغ وابلغه  وقد قرأ ستالین البلاغ الذي من.)١٠٨(لیمبرغ
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ولكن . النهار ومن ثم سوف یتم نشره أثناءنسخ منه الى جمیع السفارات الموجودة في موسكو في  إرسالسیتم 
لین بمنتهى فقام ستا. یحتوي على بعض العبارات التي تلقي اللوم على المانیا لأنهشولنبرغ اعترض على البلاغ، 

وهكذا تذرع الاتحاد السوفیتي بتلك الحجة الواهیة من ان بولندا قد زالت . )١٠٩(الرغبة والاستعداد الى تغییر الصیغة
من الوجود وان جمیع الاتفاقیات المعقودة مع بولندا غدت لاغیة، وانه بات یشعر باضطراره الى حمایة مصالحه 

، )١١٠(البولندیة من الشرق الأراضيوهكذا دخل الجیش السوفیتي . ضاءوروسیا البی الأوكرانیة الأقلیاتومصالح 
ملتقیاً بعد ست وثلاثین ساعة بالقوات الالمانیة في بریست لتوفسك، المدینة التي ولدت فیها الحكومة البلشفیة 

ش الالماني، السوفیتیة قبل تسع وعشرین عاماً، حیث تنكرت لارتباطاتها القائمة مع الغرب لتقبل التعامل مع الجی
وبذلك هوت المقاومة البولندیة، وتمزقت البلاد تحت وطأة . )١١١(الذي فرض علیها شروط الصلح المنفرد فیما بعد

على   أراضیها، لیقوم تعاون بین السلطتین المحتلتین، فوق حطام دولة ، توزعت )١١٢(اقدام الزاحفین من كل جانب
وبدأ ما .)١١٣(فرض سیطرتهما بالشكل الذي سیؤمن مصالحهما الشكل الذي یمكن كلاً من الالمان والسوفیت من

یعكر العلاقات القائمة بین الحلیفین ، فالمعاهدة المعقودة لم تكن لتكفل طبیعة المصالح التي كانت لكل من المانیا 
ع السفیر ومالبث ان بدأ یشك ستالین في نوایا حلیفته ففي الاجتماع الذي عقده م. والاتحاد السوفیتي في المنطقة 

الزعیم السوفیتي عن شكوكه التي نقلها شولنبرغ بدقة الى  أعربالالماني عشیة الهجوم السوفیتي على بولندا، 
وستسحب قواتها الى  ١٩٣٩ستحافظ على اتفاقیة عدم الاعتداء عام  الألمانیةبرلین ، فیما اذا كانت القیادة العلیا 

وحاول شولنبرغ تهدئة شكوكه فاكد له ان الحكومة ). سان -ولافیست -ناریف –بیسا (خط الحدود المتفق علیه 
على وجه الدقة، وانه  ١٩٣٩الالمانیة قررت بالطبع وعلى نحو حازم ان تطبق بنود اتفاقیة عدم الاعتداء عام 

ه سیكون من المناسب للقیادة العلیا الالمانیة ان تنسحب الى الخط المتفق علیه وذلك لانه سیكون من الممكن بهذ
في النیة الطیبة للحكومة  الإطلاقانه لیس لدیه شك على  ،ستالین فأجاب. الطریقة توفیر قوات للجبهة  الغربیة

 الأراضيوان اهتمامه كان مبنیاً على الحقیقة المعروفة، من ان جمیع العسكریین كارهون التخلي عن . الألمانیة
الریاح، واخذ شولنبرغ یذكر في برقیته الى برلین  أدراجفي  وبهذا ذهبت محاولات شولنبرغ كما یبدو. التي یحتلونها

ممتناً اذا ما  أكونوبالنظر الى ما عرف عن ستالین من مزاج كثیر التشكك، فاني : (( ١٩٣٩ایلول عام  ١٨في 
ه فبعث ریبنتروت في الیوم التالي، ببرقیة الى سفیر . )١١٤( ))شكوكه لإزالةمن مثل هذا التصریح  بأكثرتم تخویلي 
ستالین، بان المانیا ستحترم حتماً الاتفاقیات التي عقدها ریبنتروب بتخویل من هتلر في موسكو  إبلاغ(( یخوله فیه

لعلاقات الصداقة الجدیدة بین المانیا والاتحاد  الأساستعتبر من قبلنا مثل حجر  وأنهاستستمر بالطبع، 
  . )١١٥( ))السوفیتي

ایلول على نص البلاغ المشترك الذي  ١٨على اثر خلاف وقع في ،یكین لكن فقدان الثقة ظل قائماً بین الشر  
لتبریر اشتراك الالمان والسوفیت في تدمیر بولندا، حیث اعترض ستالین على الصیغة  إصدارهكان من المقرر 

 تبسط الحقائق بصراحة متناهیة لا لزوم لها وراح یضع الصیغة التي یقترحها هو، لأنهاالتي وضعها الالمان 
وقد نص البلاغ الذي اقترحه ستالین . )١١٦(الالمان على قبولها وأرغموالتي كانت نموذجاً في الخدیعة والتظلیل، 

في ضوء العجز الداخلي للدولة البولندیة والنزاع الحاصل بین سكانها الذین یعیشون على : ((على ما یأتي
من الضروري انهاء الظروف السیاسیة والاقتصادیة  ، فان الحكومة الالمانیة والحكومة السوفیتیة یعتقدانأراضیها
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ویعتقدان انه من واجبهما المشترك استعادة السلام والنظام في هذه . الأراضيغیر المقبولة الموجودة في هذه 
 ))اقتصادیة جدیدة وأنظمةنظام جدید وذلك بتعیین حدود طبیعة  وإقامةالمناطق التي هي بطبیعة الحال تهمهما، 

)١١٧( .  
ولكن . دوقیة وارشو رغبة منهما في تهدئة الرأي العام العالمي بإقامة الآمردو ان الزعیمین قد فكرا في بدایة یب 

، استدعى مولوتوف السفیر الالماني وابلغه، أن الحكومة ١٩٣٩ایلول عام  ٢٠سرعان ما تلاشت هذه الفكرة، ففي 
وان الوقت . ان لا تقام دولة اسمیة مستقلة في بولندا  السوفیتیة ترى ان من  مصلحة الاتحاد السوفیتي والمانیا،

وتود ) سان -فیستولا –ناریف  -بیسا( الأنهارمؤآت لاقتسام بولندا بین الاتحاد السوفیتي والمانیا على امتداد خط 
وهكذا صدر الاقتراح عن الاتحاد . )١١٨(الأساسالحكومة السوفیتیة ان تبدأ المفاوضات مع المانیا على هذا 

ولكن الالمان بدورهم لم . سوفیتي باقتسام بولندا وحرمان الشعب البولندي من اي وجود مستقل مهما كان شكلهال
ایلول  ٢٣فقد ابرق ریبنتروب الى شولنبرغ في . یكونوا في حاجة الى من یحثهم على الموافقة على هذا المقترح

 الأربعة الأنهار أساسخط للحدود على  امةبإقالفكرة السوفیتیة :(( مولوتوف ان بإبلاغ یأمره، ١٩٣٩عام 
واقترح ان یأتي الى موسكو ثانیة لوضع . )١١٩( ))تمام الاتفاق  الألمانیةالمعروفة، تتفق مع وجهة نظر الحكومة 

  . )١٢٠( ))بالكیان النهائي للمنطقة البولندیة((تفاصیل هذا الاتفاق الجدید وكل ما یتعلق 
وضات المقترحة بشأن التقسیم اذ تمیز بالصلابة والانتهازیة، وقد بدأ متعجرفاً وتولى ستالین شخصیاً زمام المفا  

ینبغي تجنب اي شيء یحدث في المستقبل یسبب توتر : (( یأتيفي مطالبه حین استدعى الیه شولنبرغ وابلغه ما 
ة النظر هذه ارى من ومن وجه. العلاقات بین المانیا والاتحاد السوفیتي في التسویة النهائیة للقضیة البولندیة

لوبلین ووارشو بكاملها التي تمتد الى  ألمانیاحصة  إلىالخطأ ترك بقایا دولة بولندیة مستقلة، واقترح ان تضاف 
 ))الشرق من خط الحدود حتى نهر البوغ، شریطة ان تتخلى المانیا مقابل ذلك عن كل مطالب لها في لیتوانیا

ابل قبول المانیا المقترح ان تبادر فوراً لوضع الحلول النهائیة بشأن دول ستالین ان بلاده مستعدة مق وأوضح. )١٢١(
  .)١٢٢( وذكر ستالین بوضوح كلاً من استوانیا ولاتفیا ولیتوانیا ، دون ان یذكر شیئاً عن فنلندا. البلطیق

ولندیة كانت ب أراضيفستالین یعرض على المانیا . ویذكر الكاتب اولم ادم، بانها كانت مساومة ماكرة وقاسیة  
وكان في مساومته هذه . في الواقع تحت سیطرة الالمان بعد احتلالهما لبولندا، مقابل تخلیهم عن دول البلطیق 

یستغل الخدمة العظیمة التي قدمها الى هتلر بتمكینه من الهجوم على بولندا، لیحصل على كل شيء یتمكن من 
فضلاً عن هذا انه اقترح . )١٢٣( زال المجال فسیحاً للمساومةالحصول علیه للاتحاد السوفیتي، في الوقت الذي ما

الغالبة للشعب البولندي، فقد كان یدرك كونه سوفیتي ما عمله التاریخ، وهو ان  الأغلبیة إلیهمان یضم الالمان 
ب و البولندیین لن یستسلموا هادئین لفقدهم استقلالهم، ولذا كان یرى انه اذا كان لا بد لهم من اثارة المتاع

من نصیب الالمان لا السوفیت وسیأخذ في غضون ذلك دول )) الصداع((فلتكن هذه المتاعب )) صداع((
البلطیق التي انتزعت من الاتحاد السوفیتي بعد الحرب العالمیة الاولى، والتي توفر له الحمایة اللازمة ضد اي 

لعلاقات بین الطرفین كان یشوبها الشك الذي مما تقدم یظهر ان ا.)١٢٤( هجوم مباغت قد یشنه علیه حلفاؤه الالمان
أصبح مدروكاً وواضحاً وعززه القلق الذي حكم طبیعة المصالح والعلاقات الدبلوماسیة التي هي الاخرى كانت 
مبنیة على الحذر المتبادل، والمخرج كان تعزیز الثقة المفقودة اما باتفاقیات جدیدة او معاهدات الغایة منها 

  . وتحشید الدعم السیاسي و العسكري الأخرلجذب  تتبارى أطرافهراع دولي محتدم تطمینات في ظل ص
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  .١٩٣٩ایلول  ٢٨السوفیتیة  –معاهدة الحدود والصداقة الالمانیة  -
   

، للبت في النزاع الجدید على ضوء ١٩٣٩ایلول عام  ٢٧للمرة الثانیة وصل ریبنتروب الى موسكو بالطائرة في
في بالین ونقلت  ألمانیاطلب اقامة قواعد عسكریة وجویة في استوانیا، التي توضحت لمعتمد التهدیدات السوفیتیة ب

وقد حمل ریبینتروب تطمینات هتلر ، القاضیة .  )١٢٥( ، قبل قدومه الى الاتحاد السوفیتيالألمانيالى الوزیر 
ستوانیة، وتخویل الاتحاد السوفیتي اللیتوانیة والا الأراضيمن الالمان عن  ألفاستة وثمانین  لإجلاء أوامر بإصدار

الاستوانیة، من دون المساس  الأرضوضع فرقتین من جنود الجیش السوفیتي ، وكتیبته من السلاح الجوي على 
)) میثاق عدم الاعتداء((وهكذا قدمت سندات .  في هذا الوقت إلغائهعلى اي حال بنظام الحكم الاستواني او 

  . )١٢٦(علاقات بین الطرفینلتكون موقفاً دبلوماسیاً في ال
وكان ستالین قد خیر الالمان في الاجتماع الذي عقده مع ریبنتروب تلك اللیلة والذي بدأ في الساعة العاشرة   

سبق له ان ذكرهما  الأمرینایلول ، بین احد  ٢٨وانتهى في الساعة الواحدة من صباح  أیلول ٢٧من مساء 
بیسا (للحدود في بولندا على طول انهر  الأصلياما قبول الخط : وهما . ایلول  ٢٥لشولنبرغ عند اجتماعه به في 

، مع الحصول على لیتوانیا او التخلي عن هذه للاتحاد السوفیتي مقابل الحصول على )وناریف والفستولا وسان
یضمن الواقعة الى الشرق من وارشو، مما  والأراضياراضي بولندیه اكثر اتساعاً بحیث تشمل مقاطعة لوبلین 

وحث ستالین الالمان حثاً ملحاً على قبول الخیار الثاني، ونقل . للالمان السیطرة على الشعب البولندي بكامله 
ایلول،  ٢٨ریبنتروب هذه الرغبة الملحة الى هتلر في برقیة مطولة بعث بها الیه في الساعة الرابعة من صباح 

  .)١٢٧( وقد وافق هتلر على قبول المقترح
سیم اوربا الشرقیة وما صاحبه من رسم خرائط، وقتاً تجاوز حدود ثلاث ساعات ونصف الساعة واستغرق تق  

ایلول ، عقبته ولیمة رسمیة في الكرملین واستأنفت بعدها المحادثات بین الجانبین انتهت بتوقیع  ٢٨من بعد ظهر 
. )١٢٨( ))السوفیتیة –اقة الالمانیة معاهدة الحدود والصد((مولوتوف وریبنتروب على میثاق جدید اطلق علیه رسمیاً 

واكدت الدولتان . تضمنت هذه المعاهدة تخطیطاً لحدود مناطق النفوذ الالماني ومناطق النفوذ السوفیتي
اقرار السلام والنظام في المناطق التي حصلتا علیها  إعادةالمتعاقدتان، ان من واجبهما بعد انهیار الدولة البولندیة 

ولكن هذه المعاهدة .)١٢٩( تعیش في تلك المناطق بحیاة آمنة مع الاحتفاظ بهویتها القومیة والتعهد للشعوب التي
شأنها شأن سابقتها، انطوت على ملاحق سریة عددها ثلاثة ملاحق، تضمن اثنان منها جوهر الاتفاق، اذ نص 

ووارشو الشرقیة الى منطقة مقاطعتي لوبلین  إضافةلیتوانیا الى منطقة النفوذ السوفیتیة مقابل  إضافةعلى  الأول
، في حین كان الملحق الثاني صریحاً وموجزاً في النص، على ان لا یسمح كلا الطرفین بایة الألمانیةالنفوذ 

جمیع الاضطرابات منذ بدایتها ویقومان  بإخمادوتتعهدان  الأخرالطرف  أراضياضطرابات بولندیة تؤثر في 
  .)١٣٠( المناسبة لهذا الغرض الإجراءاتبخصوص  الأخر أحداهما بإبلاغ

اما الملحق الثالث، فقد نص على ان حكومة الاتحاد السوفیتي لن تضع  أي عراقیل في طریق المواطنین   
المقیمین في الاراضي الواقعة تحت سلطتها وذلك اذا ما رغبوا  الألمانیة الأصولذوي  الآخرین والأشخاصالالمان 
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وانها توافق على ان تلك التنقلات سوف . اقعة تحت نفوذ السلطة الالمانیةبالهجرة الى المانیا او الاراضي الو 
یمثلها ممثلي الحكومة الالمانیة بالتعاون مع السلطات المحلیة المختصة وان حقوق ملكیة المهجرین ستتم حمایتها 

كرانیة او من روسیا من الاصول الاو  بالأفرادوسوف تلتزم الحكومة الالمانیة بالتزام مماثل لهذا فیما یتعلق . 
  .)١٣١( البیضاء المقیمین في الاراضي الواقعة تحت سلطتها

وعلى اساس هذا التفاهم السیاسي الذي توصل الیه الطرفان، تم تبادل الرسائل بین ریبنتروب ومولوتوف حول   
تجاریة وتبادل ، لتطویر العلاقات ال١٩٣٩ایلول عام  ٢٨التعاون الاقتصادي، المشترك على هامش الاتفاقیة في 

ولهذا الغرض تم وضع برنامج اقتصادي من كلا الطرفین  ،البضائع وبكل السبل بین المانیا والاتحاد السوفیتي
الذي بموجبه سیقوم الاتحاد السوفیتي بتجهیز المواد الخام الى المانیا التي ستقوم بدورها بتعویض ذلك بتسلیم 

  .)١٣٢( البضائع المصنعة على امتداد فترة طویلة
وهكذا اختفت بولندا ، مثلما اختفت النمسا وتشیكوسلوفاكیا من قبل، من خریطة اوربا باحتلال سافر، ولكن    

وبذلك تأكد لهتلر والعالم . تلقى العون والمساعدة من الاتحاد السوفیتي  وإنماادولف هتلر لم یكن وحیداً هذه المرة 
من قوى الاعتداء على تلك السلامة،  أخرىوب لیس سوى قوة المدافع عن سلامة الشع السوفیتيمن ان الاتحاد 

حینما تدعوها الحاجة الى ذلك ، ولاسیما ان ملحق الاتفاقیة السري بین الدولتین الذي قضى كما یبدو باقامة عهد 
لقد حارب هتلر في بولندا وكسب حربها، . )١٣٣( في بولندا ، عمل على محو وجودها القومي والثقافي الإرهابمن 

ولكن ستالین كان الرابح الاكبر في هذه الحرب ، فقد تمكن الاتحاد السوفیتي من ان یسیطر على نصف بولندا 
 أبعدها، و أوثقبشكل  ألمانیاوقد ضیق هذا الحاجز الحصار على . تقریباً وان یقیم حاجزاً منیعاً في دول البلطیق

والسیطرة على النفط  أوكرانیالحصول على قمح المدى، وهما ا ألبعیدي الأساسیینعن تحقیق اي من هدفیها 
. )١٣٤( مستقبلاً البقاء ومقاومة الحصار البریطاني أرادتما  إذالروماني ، اللذین تحتاجهما المانیا حاجة ماسة  

البولندیة الغنیة بالبترول ، والتي كان هتلر دورغوبیكز  –وتمكن ستالین ایضا من السیطرة على منطقة بوریسلان
السنوي لهذه  الإنتاجنفطاً یعادل  للألمانتیلاء علیها، ولكنه اي ستالین وافق كرماً منه على ان یبیع یود الاس
  .)١٣٥( المقاطعة

فانها تبین، اولاً  ١٩٣٩ولهذا فان لستالین العدید من الدواعي ما یجعله راضیاً عن اتفاقیات آب وایلول عام    
لاتحاد السوفیتي، وثانیاً فان لدى الاتحاد السوفیتي الان فرصة فاعلیة التناقضات بین القوى العظمى لمنفعة ا

الى الوراء باقل النفقات التي قد تعود على القوات ) الرأسماليالعالم الغربي (لتوسیع اراضیه الاقلیمیة ودفع 
یتي في ستالین ومساعدیه ان یحددوا متى وكیف سیتدخل الاتحاد السوف بإمكانثالثاً  أماالعسكریة السوفیتیة، 

  . )١٣٦( الحرب العالمیة الثانیة، رابعاً سیحصل الاتحاد السوفیتي على وقت اوفر للاستعداد لتلك الحرب
فلماذا، دفع هتلر هذا الثمن الى الاتحاد السوفیتي ؟ یبدو انه قد وافق على دفعه في شهر اب، رغبة منه في    

 وهو ، وان فعل. لیفه یمكنه من الاطلالة على الغرباي باب امام ح وإغلاقالى برلین ،  أقوىشد موسكو بروابط 

التي تحمي ظهر بلاده من الشرق، طالما ان القوات البریطانیة  الآنیةهذا، فانما قام به حرصاً منه على العلاقات 
مع بریطانیا وفرنسا، رأى لزاماً علیه ابقاء  أمره حكمولكي ی. والفرنسیة مازالت مرابطة في الغرب تحمل سلاحها

الهدوء النسبي في الجبهة الشرقیة، وهو ما حمله على قبول الشروط القاسیة التي طرحها ستالین بصدد الصفقة 
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من هذه المعاهدة اذ سیشیع ان لهتلر حلیفاً او ما یمكن عده حلیفاً قویاً في شرقي  إعلامیا الإفادة، وربما الأخیرة
  . اوربا

  
  ١٩٤٠عام  أیار –١٩٣٩عام الأولشرین السوفیتیة ت – الألمانیةتطور العلاقات  -  
  
،  ١٩٣٩ایلول عام  ٢٨باستناد الاتحاد السوفیتي الى الدعم السیاسي الالماني في معاهدة الحدود والصداقة   

وتزامناً مع محادثات ریبنتروب شرعت موسكو في .  الإقلیميلم یتوان ستالین في تنفیذ خططه المتعلقة بالتوسع 
 ٢٩مع الاتحاد السوفیتي في ) معاهدة المساعدة المتبادلة(وانیا التي أجبرت على توقیع مفاوضات مع حكومة است

نفسه في فترة وجیزة  بالأمروأجبرت الدولتان البلطیقیتان الاخریتان لاتفیا ولیتوانیا للقیام . )١٣٧( ١٩٣٩ایلول عام 
  . )١٣٨( على التوالي ١٩٣٩من الشهر نفسه عام  ١٠تشرین الاول و  ٥بعد ذلك في 

سوفیتیة، وامتناعها عن عقد ایة  واعتده بأسلحةوتضمنت الاتفاقیات المعقودة مع دول البلطیق الثلاث تجهیزها   
فیها الى عدم تأثیر تلك الاتفاقیات  وأشیرمسبقاً  السوفیتياتفاقیة مع جهة ثالثة ما لم تحصل على موافقة الاتحاد 

السوفیتي بالرسو في موانیها وخصصت له مواقع  للأسطولا سماحاً استوانی وأعطت. في سیادة البلدان المتعاقدة 
واما . بضعة مطارات للطائرات السوفیتیة المقاتلة تخصیصعسكریة في جزر اویسل وداغو وبالتیبورت فضلاً عن 

. الاتفیا فقد اعطت للسوفیت تسهیلات مماثلة في مینائي لیباو وفنداو وهیأت مواقع عسكریة للدفاع عن خلیج ریغ
  .)١٣٩( أراضیهاواخیراً منحت لیتوانیا الجیش السوفیتي وقواته الجویة امتیازات للتعسكر والقتال في 

وعلى أي حال، فان دول البلطیق لم تتمكن بعد ذلك من الاعتماد على المانیا التي كانت قد وقعت معها   
لذا لم تجد حكومات هذه . )١٤٠(ا، او بأقل من ذلك على بریطانی١٩٣٩حزیران عام  ٨معاهدة عدم اعتداء في 

دول البلطیق  أصبحتوبعد ان .)١٤١( الدول بداً من التشاور مع السوفیت على امل انقاذ استقلالهم واتفاق معهم
الثلاث تابعة للسوفیت بصوره عملیة مما یسر للبحریة السوفیتیة حریة الملاحة من بحر البلطیق الى خلیج فنلندا ، 

مفاوض عنها الى موسكو لبحث القضایا  إرسالمن فنلندا  ١٩٣٩عام  الأولتشرین  ٥طلب الاتحاد السوفیتي في 
  .)١٤٢( مفاوض عنها الى موسكو إرسالالتي تستوجب الحسم بین الدولتین وبالمقابل وافقت الحكومة الفنلندیة على 

في موسكو المؤلف من وزیرها المفوض  ١٩٣٩عام  الأولتشرین  ١١موسكو في  إلىوصل الوفد الفنلندي   
سكرتیر وزارة الخارجیة  Nykoppخبیراً عسكریاً ونیكوب  Paasonenوالكولونیل باسونین  Paasikivi باسیكیفي
مساعد وزیر الخارجیة  – Potemkinواجتمع ساسة الحكومة السوفیتیة ستالین ومولوتوف وبوتمكن . )١٤٣(الفنلندیة

هانجو الواقع على ساحل فنلندا الجنوبي والمسیطر على  السوفیتیة مع الوفد الفنلندي وقدموا طلب تأجیر میناء
مدخل خلیج فنلندا، وطالبوا فنلندا بالتخلي عن بعض الجزر الواقعة غرب شبه جزیرة فنلندا وعلى السواحل 

في جنوبي ووسط مقاطعة  إقلیمیةوبالمقابل عرض ستالین على الوفد الفنلندي تعویضات . الشمالیة للبحر المنجمد
الفنلندیة وفي الوقت نفسه قال ستالین ان حكومته لیس لدیها ادعاءات في   -على طول الحدود السوفیتیةكاریلیا 

بعد هذه كان الفنلندیون على استعداد لتلبیة المطالب لكن الطرفین لم یتوصلا الى نتیجة مرضیة . )١٤٤( جزر الاند
لى مقربة من هانجو وتحدید مواقع الحدود على بناء قاعدة لهم ع السوفیتيالاتحاد  إصرارلأي منهما، بسبب 
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المفاوضات بین  إخفاقومما لاشك فیه ان هاتین المسألتین قادتا الى . )١٤٥( الفنلندیة شمال لینینغراد –السوفیتیة 
باستدعاء وفدها المفاوض من موسكو  ١٩٣٩تشرین الاول  ١٤الدولتین، لذا اتخذت الحكومة الفنلندیة قراراً في 

السوفیتي حث الوفد الفنلندي على البقاء في موسكو، الا ان الوفد الفنلندي قرر العودة الى بلاده وحاول الجانب 
  .    )١٤٦( تنفیذاً لقرار حكومته

الفنلندیة قامت الحكومة الفنلندیة بالاتصال بالحكومة الالمانیة لمعرفة  –وفي غضون المفاوضات السوفیتیة   
النفوذ  وأصبحي البلطیق الى الحد الذي انقلبت فیه موازین القوى هناك، موقف المانیا من التغلغل السوفیتي ف

؟ لقد كان جواب الحكومة )١٤٧( فما هو الموقف الذي اتخذته المانیا. مهدداً بالانتقال تدریجیاً الى الاتحاد السوفیتي
لالمانیة السوفیتیة في ناقشت العلاقات ا ١٩٣٩عام  أیلولالمفاوضات التي جرت في موسكو في  أنالالمانیة 

اطار سیاسي واسع وظهرت الى الوجود معاهدة الحدود والصداقة الالمانیة السوفیتیة والتي تم فیها تثبیت خط 
الحدود النهائي المعروف، فالى الغرب من هذا الخط تقع المصالح الالمانیة اما الى الشرق منه فلم نسجل ایة 

بناء علیه، . لب التي كان ینوي الاتحاد السوفیتي الحصول علیها في فنلنداعن المطا الأعلاملذلك لم یتم  .مصالح
موقف المانیا حول هذه المسألة غیر  أصبحتوقع الالمان ان هذه المطالب لن تبلغ مدى بعیداً، ولهذا السبب 

لسوفیتیة التدخل في المحادثات ا الأحوالضروري، ولكنه بعد التطورات المذكورة  كان من الصعب باي حال من 
 الفنلندیة، وان الحكومة الالمانیة رغبت في ان تتمكن فنلندا من تسویة الامور مع الاتحاد السوفیتي بطرائق سلیمة

)١٤٨(  .  
 ١٩٣٩وقد استمرت ضغوطات الاتحاد السوفیتي الدبلوماسیة طوال شهري تشرین الاول وتشرین الثاني عام  

تشرین الثاني  ٣٠الى صدام مسلح ، ففي  وأدتلتین بصورة سریعة الى الحد الذي توترت فیه العلاقات بین الدو 
وفي الوقت . )١٤٩(شرعت الطائرات السوفیتیة المقاتلة بمهاجمة الحصون الفنلندیة في خلیج هلسنكي ١٩٣٩عام 

 Kuokkalayوكوكالي  Terijoki ,تیراجوكي  نفسه عبرت القوات السوفیتیة الحدود الفنلندیة عند مقاطعتي 
ورد الفنلندیون على هذا، بقصف تلك القوات براً وبحراً بید ان القوات السوفیتیة . Ladogaحیرة لادوجا وكذلك ب

وثغر بیتسامو، وقاموا بأسر حرس الحدود على طول  Fishermanاحتلت القسم الفنلندي من شبه جزیرة فیشرمان 
  . )١٥٠(يالجو  Malmiالحدود الشمالیة، وقصفت الطائرات السوفیتیة مطار مالمي 

قوة  إزاءوظهر الفنلندیون في بدایة الاشتباك بموقف میئوس منه، وتوقع الخبراء العسكریون انهیار فنلندا   
 ٣,٥ذات  وأخرىملیون  ١٨٠بین دولة ذات  متكافئقلائل لان الصراع غیر  أسابیعالسوفیت الساحقة خلال 

من  أكثرلنصر، وكانت نتیجة ذلك ان قاتل السوفیت ملایین نسمة وكان الفنلندیون هم الجانب الوحید الذي آمن با
  .)١٥١( أهدافهملكي یتمكنوا من احتلال  أشهرثلاثة 

كانت على علاقة وثیقة بالاتحاد السوفیتي بعد  ألمانیاكان الموقف الالماني من الحرب، هو عدم التدخل لان 
الى جمیع سفاراتها في  الألمانیةالحكومة  واقتسام بولندا بینهما، لذا أوعزت ١٩٣٩عقد معاهدة عدم الاعتداء عام 

بضرورة التعاطف مع المطالب السوفیتیة وتجنب اي عبارة تسيء لهم ، والابتعاد عن  ١٩٣٩كانون اول عام  ٢
حول  )١٥٣(وانتقدت المانیا شكوى فنلندا لعصبة الامم. )١٥٢( التصریح عن اي تعاطف مع الجانب الفنلندي

  .)١٥٤( الانتهاكات السوفیتیة لسیادتها
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الفنلندیة نتائج جانبیة، فقد اظهرت الحرب ضعف السوفیت عسكریاً  –للحرب السوفیتیة  أنوالجدیر ذكره،    
مما شجع هتلر على المضي في تنفیذ خططه السریة التي كان یعتزم تطبیقها ضد الاتحاد السوفیتي لانه تصور 

كذلك كانت للحملة . )١٥٥( بدقة وإمكاناتهلجیش الجیش السوفیتي على غیر حقیقته، وانه لم یقدر طاقات ذلك ا
السوفیتیة على فنلندا سبباً مباشراً في انحیاز الفنلندیین فیما بعد الى جانب الالمان ابان الحملة على السوفیت 

  .)١٥٦( وخوضهم القتال ضدهم في احرج سنوات التاریخ السوفیتي الحدیث بدافع الانتقام
یز امن بلاده وسلامتها من اي عدوان غربي او نازي محتمل باقتسام بولندا لقد اعتقد ستالین انه نجح في تعز 

ن صحیحاً اواحتلاله فنلندا، بل العكس ك) ولیتوانیا -ولاتفیا  –استونیا (وتوقیعه معاهدات مع دول البلطیق الثلاث 
حمى الاتحاد السوفیتي لأن سیطرته على بولندا ودول البلطیق أزالت طوق السلام بین الشریكین، الذي لم یكن قد 

، فقد مفاجئایضاً حمى المانیا من اي هجوم سوفیتي  وإنمافحسب  –المانیا النازیة  –من عدوه الحقیقي المحتمل 
وبالتالي فان كل نقطة على امتداد ذلك . اصبح الاتحاد السوفیتي له حدود مشتركة مباشرة مع المانیا وحلفائها

ولم تحل هذه الاسباب دون نمو التعاون  .)١٥٧( السوفیتي للهجوم علیه كم تعرض الاتحاد ٥٠٠٠الخط البالغ 
الثقة وتطبیقاً لبنود معاهدة عدم الاعتداء ، فقد وصل  إعادةالسوفیتي، ربما استمراراً لسیاسة -الاقتصادي الالماني

ایلول  ٢٨نذ فم.  ١٩٤٠الى ربیع عام  ١٩٣٩التعاون الاقتصادي والعسكري الى اوجه في الفترة من خریف عام 
. ١٩٤٠شباط عام  ١١شرع الجانبان في مفاوضات تتوجت بالاتفاقیة الاقتصادیة التي عقدت في  ١٩٣٩عام 

الى درجة مهمة،  ١٩٣٩عام  أبتوسیع اتفاقیة  بإمكانهماما یجعلهما یعتقدان ان  الأسبابوكان لدى الجانبین من 
م اوربا الشرقیة على مناطق نفوذ بینهما، وكل ذلك اظهر فتعاونهما السیاسي والعسكري الوطید ضد بولندا، وتقسی

ومما لاشك فیه ان المحادثات الجدیدة قد جرت ببطء وذلك لان الاتحاد السوفیتي . القدرة على التعاون المشترك 
ان كان منشغلاً بالعواقب العسكریة والسیاسیة الصعبة الناتجة عن الحرب الفنلندیة، التي استمرت اربعة اشهر الى 

  . )١٥٨( اصبحت الاتفاقیة جاهزة للتوقیع
لصالح المانیا التي حولت كامل اقتصادها الى اقتصاد حرب واحتاجت الى درجة  بالتأكید التأخیرولم یكن 

مفرطة لان تدبر المواد الخام من اي منشأ كان، وان تخزن احتیاطیاً من الغذاء، لذا كان لزماً علیها ان تدفع 
ومما لاشك فیه ان الاتفاقیة الاقتصادیة الالمانیة السوفیتیة المعقودة في شباط . )١٥٩(تاجها لموسكو السلع التي تح

وعلى الرغم من ان الاتفاقیة العامة . قد وضعت اساساً صلباً لعلاقات التعاون الاقتصادي والعسكري ١٩٤٠عام 
ا بالمواد والسلع والمنتوجات فان تجهیز المانی ،١٩٤٢اي لغایة اب  ،كانت نافذة لفترة سبعة وعشرین شهراً 

السوفیتیة المختلفة لم یستمر الا ثمانیة عشر شهراً، وقد كانت المفاوضات صعبة الى درجة ان ریبنتروب وزیر 
وقد ذكر ریبنتروب ستالین . )١٦٠( الى خاتمة ناجحة لإیصالهممناشدة الى ستالین  الأخیرخارجیة المانیا، قدم في 

كان التعهد ان الحكومة  أساسهاان  وأوضحها، تجاوز الصعوبات الاقتصادیة، ان هذه الاتفاقیة قد قصد من
، فان الاتفاقیة أخرىالسوفیتیة كانت راغبة في دعم المانیا اقتصادیاً اثناء الحرب التي فرضت علیها، وبعبارة 

ان المانیا كانت في حرب الاقتصادیة كان ینبغي لها ان تأخذ في التقدیر الاعتبارات السیاسیة والعسكریة، وتحدیداً 
  . )١٦١( قد لا تتمكن من تنفیذ جمیع التزاماتها تجاه الاتحاد السوفیتي وأنها
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 إلىملیون مارك  ٣٢٠-٢٢٠ولهذا فقد نصت الاتفاقیة على ان الاتحاد السوفیتي سوف یقوم بشحن سلع بقیمة 
شهر ) ١٢(ملیون مارك في  ٤٣٠مته تبلغ ما قی أخرىمن اتفاقیة، ثم سلع  الأولى أشهر) ٦(خلال الـ  ألمانیا

وعلى المانیا ان تشحن بدورها ) شهراً ) ١٨(ملیون مارك خلال مجمل فترة الـ  ٦٦٠ -٦٥٠ إجمالهاي ما (اللاحقة 
السلع التي  أسعارشهراً وطلب ستالین بنفسه، ان لا تقوم المانیا بزیادة  ٢٧سلع بقیمة مساویة وذلك خلال فترة 

شهراً من ) ١٢( أولالتجهیزات والخدمات السوفیتیة في  الألمانیةقد قدرت الحكومة و . )١٦٢( ستقوم بتسلیمها
بالحبوب  ألمانیاوتحدیداً وافق الاتحاد السوفیتي على تجهیز . تقریباً  ألمانيملیون مارك  ٨٠٠الاتفاقیة بما قیمته 

التجهیزات الالمانیة الى  والنفط والقطن وخامات من المعادن المتنوعة والفوسفات والخشب ، اما فیما یخص
وان موسكو . )١٦٣( الاتحاد السوفیتي فتشمل حصة مهمة مؤلفة من المعدات العسكریة ومعدات لمنشآت التصنیع

وكان ینبغي . وبلدان الشرق  وأفغانستان وإیرانالسوفیتیة الى رومانیا  الأراضيسمحت لالمانیا بشحن السلع عبر 
السلع للاتحاد السوفیتي بالنحاس والنیكل والقصدیر والكوبالت واشترط  تعویض المنشآت الالمانیة التي تصنع

شرطاً خاصاً وهو في حالة ان ایاً من الطرفین فشل في تسلیم السلع المدرجة في الاتفاق فان للطرف الاخر ان 
  . )١٦٤( یوقف تسلیم التجهیزات

 )١٦٥( الأممد طرد الاتحاد السوفیتي من عصبة الفنلندیة وبع –لقد وقعت الاتفاقیة في اثناء الحرب السوفیتیة     
اعد الدكتور شنوري الخبیر .)١٦٦( فرنسیة قد ترسل لمساعدة الفنلندیین –وبعد ان تلقى تهدیدات ان قوة بریطانیة 

، عند عودته الى برلین، مذكرة آنذاكالاقتصادي في وزارة الخارجیة الالمانیة والموجه للوفد التجاري في موسكو 
وقد جاء في هذه المذكرة ان ستالین فضلاً عمّا قدمه . ها المكاسب التي حققها للرایخ في مفاوضاتهمطولة، ضمن

الحاجة، عرض مساعدة سخیة وهي ان یتولى السوفیت دور المشتري للمعادن  أمستحتاجها المانیا  أولیةمن مواد 
ویعني هذا الاتفاق، فتح الباب على : ((ائلاً مذكرته ق وأنهى الأخرىبالنیابة عن المانیا من الدول  الأولیةوالمواد 

مصرعیه لنا باتجاه الشرق ولیس ثمة من شك في انه سیضعف الحصار البریطاني المفروض علینا الى حد 
  . )١٦٧( ))كبیر
التي حملت هتلر غضّ الطرف عن عدوان الاتحاد  الأسباب أهمولعل هذه المساعدات الاقتصادیة كانت من   

وحدها من دون غیرها، عندما بدأ الجنود والطیارون  ألمانیادا، وعلى قبول التهدید الموجه ضد السوفیتي على فنلن
السوفیت یعسكرون في القواعد الجدیدة التي حصل علیها ستالین في دول البلطیق الثلاث، فلقد ساعده ستالین 

بالنسبة لهتلر من اجل القتال في  كلّها الأهمیةهو المهم  الأمرعلى التغلب على الحصار البریطاني ، ولعل هذا 
، ولتركیز قوته العسكریة الهائلة في الغرب، ولیوجه بها الضربة القاضیة ضد فرنسا وبریطانیا إلاجبهة واحدة لیس 

  . )١٦٨( ویجتاح بها بلجیكا وهولندا
 ٢٠، ففي أورباي ولم تكن مسألة التجهیزات حادثاً معزولاً عن التغییر السریع في الموقف العسكري والسیاسي ف  

الجدیدة التي یقوم على  الإدارةبعثت  أیاماستقالة حكومة ادوارد دلادیه الفرنسیة، ثم بعد خمسة  ١٩٤٠اذار عام 
 الإقلیمیةالى الحكومة البریطانیة مذكرة تقترح فیها القیام بالسیطرة على المیاه  Paul Reynaudبول ریناود  رأسها

الى  الألمانيلرئیسیة على الساحل النرویجي لاتخاذ التدابیر لقطع منافذ الدخول النرویجیة لمسك مواقع الدفاع ا
غواصات  إرسال إمكانیةحقول النفط في القوقاز حتى ولو على حساب القطیعة مع الاتحاد السوفیتي ، ودراسة 

الاتحاد  أجبرت ودالأسهذا وان حقیقة كون الحرب سوف تمتد الى منطقة القوقاز والبحر . )١٦٩( الأسودالى البحر 
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وعلى أي حال ففي الوقت الذي وافق فیه . السوفیتي على ان یستمر بسیاسته القائمة على المناورة والغموض
قد انتشرت بان  الإشاعاتبالحبوب والنفط نهایة شهر نیسان كانت  ألمانیاالاتحاد السوفیتي على استئناف تجهیز 

وقد وضعت . البلطیق وكان یجري تحمیلها بسفن الشحن  العسكریة القوات الالمانیة كانت قد تحشدت عند موانئ 
في البلدان الاسكندافیة نهایة لخطط الحلفاء لتوریط الاتحاد السوفیتي بحرب في  الألمانیةالعملیات العسكریة 

. مانیا لقرار ستالین لمواصلة السیاسة المؤیدة لال الأساسيالجنوب، وعلى الارجح ان هذا العامل قد وفر الدافع 
النرویجیة ولكن جاء ذلك متأخراً جداً، ففي  الإقلیمیةفي المیاه  الألغامقام الحلفاء بزرع  ١٩٤٠نیسان عام  ٨وفي 

وبذلك سبقت دول الغرب التي كانت قد قررت . في النرویج والدنمارك بالإنزالالیوم التالي قامت القوات الالمانیة 
وفي الیوم نفسه الذي دخلت فیه القوات الالمانیة النرویج طلب مولوتوف  .)١٧٠( احتلال الموانيء الغربیة للنرویج

من شولنبرغ ابلاغ الحكومة الالمانیة اطیب تمنیات الحكومة السوفیتیة بالنجاح التام في اجراءاتها الدفاعیة في 
 ى الدول المحایدةذلك بالحفاظ علو للتعهدات  إهمالهمالبریطانیین قد تمادوا في  أن وأضاف. الدنمارك والنرویج

)١٧١( .  
استطاع الالمان احتلال الدنمارك من غیر مقاومة تذكر، فقد قبلت بالحمایة الالمانیة، اما النرویج فقد سببت   

للقوات الالمانیة المهاجمة بعض الخسائر وعلى الرغم من وصول بعض القوات البحریة البریطانیة والفرنسیة، الا 
كانت القوات الالمانیة قد احتلت  ١٩٤٠وفي نهایة شهر نیسان عام . یج لهتلران ذلك لم یمنع استسلام النرو 

ان الانتصارات الكبیرة التي حققها الالمان في أوربا، أرعبت موسكو، وهو ما دفع . )١٧٢( النرویجیة الأراضياغلب 
السوید لدرجة ان  أن الحكومة السوفیتیة مهتمة كثیراً بالمحافظة على حیادیة: ((مولوتوف الى ابلاغ شولنبرغ

السوید في عملیاتها العسكریة في الدول  ألمانیاانتهاكها یؤدي الى تجهم الحكومة السوفیتیة، وانها تأمل بالا تشمل 
اذ ان نجاح الالمان في احتلال السوید سیشكل تهدیداً خطیراً للاتحاد السوفیتي من جهة . )١٧٣( )) ینافیة الاسكند

لمدة  الأقلآثرو ان تكون السوید حیادیة على  أنفسهم الألمانوعلى أي حال فان  )١٧٤( حدوده الشمالیة الغربیة
ان المانیا لیست في نیتها  ،ریبنتروب على لسان السفیر شولنبرغ للوزیر مولوتوف أكدهلیست بالطویلة وهذا ما 

على احترام حیادیة السویدیة وعلى العكس فانها عازمة  الأراضيالتوسع في عملیاتها العسكریة في الشمال الى 
  .)١٧٥( السوید من غیر شرط مادامت تلتزم التزاماً دقیقاً بالحیاد ولا تدعم القوى الغربیة

للحرب  إنذاربلجیكا وهولندا المحایدتین، من دون سابق  الألمانیةغزت القوات  ١٩٤٠عام  أیار ١٠وفي   
ریبنتروب قبل  أصدرهام نفسه، متبعاً تعلیمات في الیو  الألمانيمولوتوف بالهجوم  بإبلاغوقام شولنبرغ . علیهما
من ذلك الیوم وكان ذلك معتاداً في مثل هذه الحالات، قام مولوتوف باتخاذ المسار نفسه الذي كانت  أیامثلاثة 
ایار وقاومت القوات البلجیكیة  ١٤استسلمت هولندا في . ألمانیاثقته بنجاح  وأكدتتخذه  أن أجبرتقد  ألمانیا

اخترقت قوات هتلر المدعمة بالطیران المكثف خطوط الدفاع  الأثناءت بریطانیة وفرنسیة ، وفي هذه تدعمها قوا
الشمال الغربي  إلىثم اتجهت متقدمة  . )١٧٦(Majinot Line الفرنسیة عند سیدان والمعروفة باسم خط ماجینو

تلك المنطقة واستسلم جیش  مصب نهر السوم، ومنها كالیة وحاصرت القوات المحاربة للحلفاء في إلىووصلت 
 إلىوانسحب جزء كبیر من الجیش البریطاني ومعه بعض القوات الفرنسیة  ١٩٤٠من عام  أیار ٢٨بلجیكا في 

سببت الخوف والحذر لدى الحكومة السوفیتیة وبدد توقعاتهم  ، )١٧٨(العسكریة الألمانیةالنجاحات  أن. )١٧٧(دنكرك



 عماد و  وهاد 

 ٢٢٧

هزیمة فرنسا تحویل البلطیق والبلقان  أثناءلغرب ، لذا قرر ستالین في محدودة الانتشار في ا الأمدبحرب طویلة 
  .في الفصل القادم سوفیتیات وهذا ما سنعرضه إلى

  -:الخاتمة
 

آب  ٢٣بین ألمانیا والاتحاد السوفیتي في ) عدم الاعتداء( یمكن وصف المدة التي سبقت توقیع معاهدة    
عن التقارب الحذر ووجود رغبة لدى الجانبان الى دفع " لقلق فضلا،بتلك التي شابها التوتر المشحون با١٩٣٩

" یبدو انه أصبح مألوفا" وقف وراء هذه السیاسة عوامل تفاعلت لتنتج شكلا.جهودهما لمزید من الفهم المتبادل
  :،ولعل أهم هذه العوامل١٩٤٠حتى اتساع شقة الخلاف بینهما عام " لدى الطرفان واستمر ثابتا" ومستوعبا

وامتداده إلى دول حوض ) بولندا،رومانیا وتیشكوسلفاكیا(صراع النفوذ والسیطرة على دول شرقي ووسط أوربا  -١
لاسیما بعد انطلاق حملة غزو هتلروتوسعاته في بولندا وتیشكوسلفاكیا منذ ) استوانیا،لاتفیا،لیتوانیاوفنلندا(البلطیق

  .ویج والدنمارك وبلجیكا وهولندابغزوه النر  ١٩٤٠واكتمال عملیات الغزو عام ١٩٣٩عام 
دخول كل من بریطانیا وفرنسا على خط الصراع من اجل كسب الاتحاد السوفیتي والحفاظ على مصالحهما  -٢

عن سعي الیابان الإفادة من تطور وضع ألمانیا في أوربا للضغط على " في أوربا الوسطى دون توسع هتلر،فضلا
  ".هم ألمانیا لهذا الوضع للضغط على السوفیت ایضاومن جهة أخرى ف. السوفیت هذا من جهة

. وجود رغبة لدى الطرفان لحل الصراع والنزاع والحد من القلق المتبادل وربما لتحدید طبیعة علاقاتهما -٣
  .ولتحدید مواقفهما من سیاسة البریطانیین والفرنسیین 

الرغم من أن الاتحاد السوفیتي وألمانیا ،سعى وعلى . ولكل هذه العوامل عقد الجانبان معاهدة عدم الاعتداء    
كل منهما تجاه الأخر من اجل وضع حجر الأساس لاتفاقیة یمكن أن تمتن وتدعم العلاقات بینهما،إلا انه وكما 
یبدو لي أن المعاهدة حملت بذور الشقاق في داخلها وبدت معاهدة تصادمیة أكثر مما هي تصالحیه  لرغبة هتلر 

سع والاستحواذ على الدول الأخرى هذا من جهة ومن جهة أخرى، وكما یظهر أن المعاهدة التي وستالین في التو 
تُعقد بین طرفین ذوي ایدولوجیتین مختلفتین أي بین قومیة متطرفة نازیة وبین شیوعیة سوفیتیة توسعیة، هي 

كبر،والدلیل على ذلك أن الأخرى تعني أن المصالح لابد وان تصدم بجدار الأیدلوجیة الذي یبدو الأوسع والأ
لتبادل الاتهامات " أساسیا" الأعوام التي تلت توقیعها كانت مشحونة بالخلافات التي اعتمدت بنود المعاهدة محورا

وهذا ما كشفت عنه الوثائق التي كانت معظمها عبارة عن رسائل وبرقیات .والمساومات والمناورات الدبلوماسیة
ولكن یمكن القول أن المعاهدة أنقذت الموقف وحالت دون تدهوره في أثناء . سكو للسفراء وممثلیهم في برلین ومو 

  .١٩٣٩غزو هتلر لبولندا في أیلول 
واللافت للنظر أن الحركة الدبلوماسیة بین الجانبین عززتها وجود علاقات اقتصادیة دعمت المفاوضات بینهما     

ة من تبادل الخبرات والمواد الضروریة لنشأة الصناعات وكشفت عن وجود رغبة أكیدة لدیهما متأتیة من الإفاد
العسكریة التي خدمتها الظروف ومنها توسعات هتلر وسعي الاتحاد السوفیتي لبناء قوة عسكریة واقتصادیة متینة 

وعلى الرغم من الهدوء . لإظهار نفسه بمظهر القوي القادر على صنع القرار السیاسي الدولي ومنه الأوربي
اثر تهدید " ان ذلك لم یستمر طویلا إلالعامین على الأقل ، ةالدبلوماسیذا أجاز لنا التعبیر الذي حققته النسبي إ

اذ اعتقد  ١٩٤٠هتلر للأمن القومي السوفیتي حینما غزت قواته فرنسا و النرویج والدنمارك وبلجیكا وهولندا عام 



  بدایة التوسع الألماني السوفیتیة منذ عقد معاهدة عدم الاعتداء حتى –العلاقات الألمانیة 
 ١٩٤-١٩٣٩)#(  

 

 ٢٢٨

ن نحو الاتحاد السوفیتي لضربه  مما ادى الى  دق من الجبهة الغربیة سیتوجهو  الألمانالسوفیت انه حلما یفرغ 
  .لدیه الأخیرجرس الإنذار 

  الهوامش
                                                 

-١٩٣٩الســـوفیتیة  -العلاقـــات الألمانیـــة(( هـــذا البحـــث مســـتل مـــن رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة ،) #(
د عمــاد مكلــف عســل، كلیــة التربیة،جامعــة البصــرة .،إشــراف م)وهــاد هاشــم عبــد الكــریم (للطالبــة )) ١٩٤١
٢٠٠٩.  

الأربع بریطانیا  مدینة میونخ الألمانیة حضرته الدول ي، عقد مؤتمر ف١٩٣٨أیلول عام  ٢٩في ) ##(
وفرنسا وألمانیا وایطالیا، بعد ان استبعدت تشیكوسلوفاكیا منه خشیة  معارضتها لقرارات المؤتمر، واستبعد 

ؤتمر تقرر تحطیم تشیكوسلوفاكیا بالتدریج وفي هذا الم. الاتحاد السوفیتي نزولاً عند رغبة ألمانیا وایطالیة
فقد تضمنت قراراته احتلال ألمانیا للمناطق التي تضم ألمان السودیت على أربع مراحل بین الأول والسابع 

، وأما المناطق الباقیة فتتولى لجنة دولیة تخطیط حدودها ووافقت بریطانیا ١٩٣٨من تشرین الأول عام 
وهكذا وجدت الحكومة . ١٩٣٩تشرین الأول عام  ١٠المنطقة قبل وفرنسا وایطالیا بالجلاء عن 

ألتشیكوسلوفاكیه نفسها أمام الأمر الواقع، مما جعلها تذعن لمقررات المؤتمر التي لم یكلفها خسارة 
السودیت فقط بل زاد على ذلك أن تنازلت لبولندا عن بعض المناطق التي تضم أقلیات بولندیة وكذلك 

 :هنغاریة

Tmuhich Agreement , dated 29 Sptemper 1938, cited in : D.N., p. 54٠-548 
;Hayes, Carlton J.H. Op. Cit, P.629.  

  

مـن عائلـة ألمانیـة وعلـى الـرغم مـن أن والدیـه قـد أرسـلاه  ١٨٨٩ولد هتلر في النمسا عام : أدولف هتلر)١(
انتقــل إلــى  ١٩٠٧ثانویــة، وفــي عــام إلــى مــدارس جیــدة إلا أنــه تــرك المدرســة قبــل أن یحصــل علــى شــهادة ال

فیینا وعندما فشل في الالتحاق بأكادیمیة الفنون الجمیلة غادر إلى میونخ في ألمانیا وعاش فیها حیـاة مذلـة 
ولـم یلبـث )) العمـال الاشـتراكي الـوطني((زاول فیها أعمالاً مختلفة قبل اشتراكه في الحرب انضم إلى حزب 

، وتمكـن مـن الوصـول ))الحـزب النـازي الألمـاني((الذي اشـتهر باسـم أن أصبح هتلر نفسه صاحب الحزب 
  :١٩٤٥وانتحر هتلر اثر هزیمة ألمانیا عام . ١٩٣٣إلى الحكم عام 
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Mamatery, victors and Radomire Luza(eds.) ,( New Jersey, 1973, p.264. 
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تضــمنت الضــمانة البریطانیــة لبولنــدا ، انــه فــي حالــة وقــوع عمــل یهــدد اســتقلال بولنــدا، ویحملهــا علــى ) ٥(

مقاومتــه  بقوتهــا الوطنیــة، فــان الحكومــة البریطانیــة تجــد نفســها مضــطرة فــوراً إلــى آن تقــدم إلــى الحكومــة 
د تشـمبرلن، رئـیس وزراء بریطانیـا، ان الحكومـة الفرنسـیة قـد وأكـ. البولندیة كل عون في وسعها آن تقدمـه

  : خولته بان یوضح للحكومة البولندیة آن الحكومة الفرنسیة ستقف الموقف نفسه من هذه القضیة
Statement by the prime minister in the house of commons , 31 march  

1939,cited in : BBB., No. 17, P. 36-37.  
 
(6)Bell, P. M. H. , The Origins Of Second World War In Europe, second edition 
, (London , 1997), P. 289.  
(7)Hill, Christopher , Cabinet Decision On Foreign Policy , The British 

Experience October 1938-June 1941,( Cambridge , 2002), P.49.  
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یطلــق هــذا الاســم علــى التحصــینات الفرنســیة التــي تــم إنشــاؤها أثنــاء المــدة مــا بــین : خــط مــا جینــو ) ١٧٦(
ــاقتراح مــن و  ١٩٣٤-١٩٢٩عــامي  ــا ب ــام المانی زیــر الــدفاع الفرنســي مــاجینو لان فرنســا كانــت تخشــى قی

وتمتــد هــذه التحصــینات علــى طــوال الحــدود الشــرقیة . بــالهجوم علــى أراضــیها لاســتعادة الالــزاس واللــورین
المقابلــــة للكســــمبورغ حتــــى سویســــرا ولكــــن الالمــــان تمكنــــوا مــــن  Longwayلفرنســــا مــــن مدینــــة لونغــــوي 

عبــر ســیدان وســقطت فرنســا بأیــدي  افرنســیة المتحصــنة بهــا ، عنــدما غــزو بلجیكــالالتفــاف علــى القــوات ال
  : ١٩٤٠القوات الالمانیة عام 

Palmer, A.M, Adictionary Of Modern History 1789-1945, (Great Britain, 1974), 
p.205 -206.  
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  ینظر خارطة ) ١٧٨(

  

  
  المصادر

  الوثائق المنشورة :أولا
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1- D.N. 

- Noakes, Jermy and Pridham, Geoffery (eds.), Documents on Nazism, 1919-
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2- D.N.S.R. 

- Sontag, Ramon James and Beddie, James Stuart (eds.), Documents on Nazi-
Soviet Relations, 1939-1941, voI.II, Washington, 1948. 

  

  

  

  

  

 :                                 الأمریكیةالوثائق 
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States, Diplomatic  Papers , 1939 , VoI.I , Washington , 1956 .  
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- His Majesty’s Stationery Office, Documents concerning German-Polish 
Relations and the outbreak of Hostilities Between Great Brittan and Germany 
on September 3,1939. (British Blue Book), London, 1939.  

  

  : الاطاریح والرسائل الجامعیة: ثانیاً 

 أطروحة، ١٩٣٩-١٩٣٨البولندیة  الأزمةد عباس قاسم، موقف بریطانیا من المیاحي، فرق  - ١
  . ٢٠٠٥جامعة البصرة،  – الآدابدكتوراه غیر منشورة، كلیة 

  

  : الكتب العربیة والمعربة: ثالثاً 

بیروت، (، ١ابیل، بنیامین، ادولف هتلر من القوة إلى الانهیار ، ترجمة فؤاد نخلة سعده، ط - ١
١٩٦٥ .(  

، ١٩٤٥و  ١٩٢٤ري، تاریخ المانیا النازیة، تاریخ وتطور الحركة الهتلریة بین عام الانسي، نو  - ٢
 )). ت.د( بیروت،(، ٢ج

جي، بي، الحرب العالمیة الثانیة، تاریخ مصور ، ترجمة سمیر عبد الرحیم الجلبي، . تیلر ، أي - ٣
 ).  ١٩٨٧بغداد، (،  ١ط

من كل حملة،انتصارات  المستنبطة دروس الحریري،فاروق،حملات الحرب العالمیة الثانیة مع - ٤
 ) .١٩٤١بغداد،(العسكریة، عمدیرة المطاب،)١٩٤١- ١٩٣٩(ألمانیا 

 ). ١٩٦٩دار المعارف بمصر، (الدسوقي، محمد كمال، تاریخ المانیا،  - ٥
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 ).١٩٦٩بیروت، (والنشر، 

         ر، ولیام، تاریخ المانیا الهتلریة، نشأة وسقوط الرایخ الثالث، تعریب خیري حماد،شیر  - ٧
 ).١٩٦٦بغداد، (، ٢، ، ط٢ج

 ).١٩٦٠بیروت، (هتلر، ادولف، كفاحي، ترجمة لویس الحاج،  - ٨
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  :البحوث العربیة  :خامساً 

الفنلندیة اواخرعام  –باس، المفاوضات السوفیتیة عیسى، فائق حاكم، وقاسم، فرقد ع - ١
، دراسة في مسیرتها وعوامل إخفاقها في ضوء وثائق وزارة الخارجیة الأمریكیة، ١٩٣٩

 .٢٠٠١، الجزء الأول ، البصرة ،  ٢٨مجلة أبحاث البصرة، العدد 

  :الصحف العراقیة": سادسا -

 . ١٩٣٩آب  ٢٢، ٣٤٣٤الاستقلال ، بغداد ، العدد  - ١

 .١٩٣٩آب  ٣٣٧،٢٢العام ، بغداد، العدد  الرأي - ٢

 . ١٩٣٩ أب ٢٤، ٣٣٩، العدد ...... ، .......   - ٣

  : الموسوعات : "سابعا -

 :الموسوعات باللغة العربیة  - ١

 ). ١٩٩٠بیروت ، (،  ١، طالأولالبعلبكي، منیر، موسوعة المورد العربیة ، المجلد  -

 . )١٩٨٠القاهرة، (االله، احمد، القاموس السیاسي ،  عطیة -

 ). ١٩٨٧بیروت، (، الأولغربل، محمد شفیق وآخرون، الموسوعة العربیة المیسرة، المجلد  -
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  ١٩٤٢-١٩٣٩الغزو الالماني لاوربا للاعوام 

في الحرب العالمیة الثانیة، بیتت المانیا النیة للقضاء على مناوؤیها بسلسلة من الحملات الخاطفة التي قامت 
وقد استطاع الالمان وبسرعة ان یغزو الكثیر من البلدان في اوربا ، وكان الانتصار لسنتین . اوربابها المانیا في 

وبلجیكا ) ١٩٤٠نیسان (والنرویج ) ١٩٤٠نیسان (والدنمارك ) ١٩٣٩ایلول (او نیف ، فقد احتل الالمان هولندا 
نیسان (ویوغسلافیا ) ١٩٤٠ر آیا(وفرنسا ) ١٩٤٠آیار (ولوكسمبورغ ) ١٩٤٠آیار (وهولندا ) ١٩٤٠آیار (
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ولم یستطع الالمان غزو بریطانیا التي كانت محمیة بالقناة البریطانیة  من ) . ١٩٤١نیسان (والیونان ) ١٩٤١

غزت القوات الالمانیة فجأة الاتحاد  ١٩٤١حزیران  ٢٢وبتاریخ . الهجوم البري ومحمیة ایضاً بالبحریة الملكیة
ما اثبتوا عدم استطاعتهم لاحتلال الاتحاد السوفیتي والذي كان مع بریطانیا  السوفیتي غیر ان الالمان سرعان

  :   ١٩٤٥والولایات المتحدة فقد اداروا رحى المعركة وبالنهایة استطاعوا احتلال المانیا عام 
 German Invasion of Western Europe, May 1940, Holoca ust Encyclopedia, (United 
States Holocaust Memorial Museum, 2009), cited in: http:// www.ushmm.org 

  عرب الباحثان: ملاحظة: ملاحظة
 

 
Abstract  

                                                                                                                                                   

   This research tries to understanding the nature of the German-  Soviet 
relations 
from the beginning of rapprochement of Germany and Soviet Union and its 
agreement on the division the Balkan region, centeral and eastern Europe into 
regions of influence in 1939.this research sheds lights on the causes that led to 
rapprochement between the two parties, after conclusion of the non-aggression 
pact of 1939.This research mad clear that the German-Soviet relations were very 
fragile that the diplomatic means could not mange to put an end to the serious 
crises. The best solution was to division of influence and domination at expense 
of interests of the feeble states which its territories were occupied, when the 
Germans invaded Poland and Czechoslovakia in 1939.Soviet Union colluded 
with the Germans during this period. Finally, the same interests which led to 
rapprochement between Germany and Soviet Union, had roled an important 
factor to deterioration of relationship between them. 


